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الدكتورة فايزة هيكل 


أطلق المصري القدي على حالة انفصال الروح عن الجسد أسماء وصفات عديدة تتشابه في آغلبها مع أسمائنا 
المعاصرة؛ ومنها على سبيل الثال «هلك» و«انتقل» و«رقد» و«رسا» التي تش تشير إلى «رسو» المركب الذي يحمل جثمان 
المتوفى على الشاطی الغربي من نهر النيل حيث «دار الحق» وبوابة المرور إلى العالم الآخر. كما وردت في کتابات 
الصري القديم كلمة «موت» بنفس ما تحمله الكلمة من معنى ودلالة في لغتنا العربية .ولا غرابة في هذا لما للغة المصرية 
القديمة من أصول مشتركة مع مجموعة اللغات السامية التي منها العربية . والملاحظ أن كلمة «موت» کتبت بعلامة 
هيروغليفية تمثل نى العُقاب؛ لأنها Gilo‏ ما تحوم في السماء فوق الكائنات اليتة أو التي على وشك الموت. 

وللموت مكانة هامة في فكر المصريين منذ أقدم العصور؛ لأنهم عدوه بوابة تفصل بين عالم الأحياء من البشر 
وعالم الآلهة والجن وخلافهم من الكائنات غير ا مرثیة ذات الحياة الدائمة. 


بوابة العالم الآخرء مقبرة «سن نجم» دير المدينة» البر الغربي» الأقصر 
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أي إن الموت كان الوسیلة الوحيدة للبشر للانتقال من عالم 
الفناء إلى عالم الخلود. وارتبط الموت في مفهوم المصري القديم 
بفكرة أخرى هي (البعث)؛ حيث ربط المصري gill‏ في مخيلته 
بين هذه الفكرة وبعض الظواهر الطبيعية التي تحدث في عاله 
الدنيوي دون توقف» مثل دورة الشمس؛ التي تغيب كل مساء في 
الأفق الغربي من السماء لتولد من جديد عفية في PU‏ یو 
مع كل صباح . وكذلك ظاهرة فيضان النيل الذي كان يأتي كل 
عام قویا بعد أن تجف مياهه فيحيي الأرض slo tl‏ التي تشققت 
من العطش وقلة المياه. 

إذن فالموت بالنسبة للمصري القديم حق» ولكنه ليس النهاية؛ 
فلا بد من الاهتمام به وبالجسد الذي سوف يبعث من جديد 
في المقبرة. ويحتاج في هذه ا حالة إلى كل ما يحتاجه الإنسان في 
دنيا الناس من plab‏ وشراب وملبس وزينة ومفروشات. بالاضافة 
إلى ما يحميه من الشر «المستخفي» في عالم محفوف بالمخاطر. 
كذلك كان على المتوفى أن يعرف طبوغرافية العالم AM‏ 
والأماكن التي يمكن أن ير بسلام منھاء والطرق التي يجب أن 
يتجنبها لكي تتمكن روحه من التجوال في هذا العالم بهدوء. 
وكان عليه Las‏ أن (یتحوط) بالسحر اللازم للتغلب على أعدائه 
حتى يصل في النهاية إلى قاعة المحكمة؛ حيث يشل امام أوزير 
«إله الوتی»» ويتم استجوابه من قبل الآلهة عن أعماله في حياته 


لدنيا. ويتم وزن قلبه ميزان الحق ؛ OY‏ القلب -ولیس العقل - في 
لفكر المصري القديم هو مصدر الأفعال» ومحل النيات. ليوضع 
لقلب على كفة من كفتي الميزان في حين توضع ريشة تمثل 
لعدل والحق على الكفة الأخرى. فإذا كان القلب أخف من 
لريشة» عاش صاحبه إلى الأبد في معية الخالدين» Sp‏ «وجه» 
لاله الاعظم. خالق الكون بکل ما فيه وعليه» ويتقرب إليه 
ويتمتع با ينعمه عليه. أما إذا ثقل قلبه» فيفترسه حيوان SIA‏ 
يقف بجوار الميزان» فيموت إلى الأبد. 

ولكي یجهز التوفی لکل هده الأمور لم یکن بد Val‏ من آن 
تحنط ate‏ لكي يحافظ عليها إلى الأبد ومن ثم تتقبل القرابین 
التي سوف تقدم لها من قبل الأحياء. وعادة ما تستغرق عملية 
التحنيط قرابة سبعين يوماء بين محاولات تجفیف السوائل من 
ابسد. بتغطيتها بلح النطرون بعد عملية استخراج الأحشاء 
منهاء وحفظها هي الأخرى على حدة ووضعها في أوان مستقلة. 
وبعد عملية التجفیف» يجب الحافظة على شكلها الآدمي 
ومعالجة شكلها العام واد خاصة وتدهن بزيوت معينة لتحافظ 
على ليونة ا لد وذلك قبل لفها بالكتان بمنتهى الدقة ومع وضع 
مجموعة مختلفة من التمائم و«الأحجبة» بين اللفائف لتحمي 
الجسد. وأثناء عملية اللف يقوم الكاهن المرتل بتلاوة ترانيم 
سحرية معينة خاصة بالتحنيط ALL‏ الحثة وتحويلها إلى مومياء. 


محاكمة الموتى» er‏ المتحف البريطاني 


ذاکرة مصر 


وقبل الدفن مباشرة يقرأ الکاهن عليها تعويذة تعرف باسم «فتح 
الفم» لاسترجاع الوظائف الحيوية للمومیاء؛ حيث تکنها من 
الرقية والکلام والحركة؛ لیعود من جدید إنساتا É‏ ولکن في 
العالم الاخر. 

هذا عن الجسد الذي يبقى في القبر أما عن الروح التي تتجول 
في العالم الآخر؛ فقد كتبت لمساعدتها العديد من النصوص على 
مر العصور المصرية القديمة. وكان أول هذه النصوص ما يعرف 
لدی علماء الآثار ب «نصوص الأهرام» التي نقشت على الجدران 
الداخلية لأهرامات ملوك وبعض ملكات الدولة القدية» على 
الأقل منذ بداية عصر الملك «ونیس» آخر ملوك الأسرة الخامسة 
قرابة سنة۲4۰۰ قبل الميلاد. وتتضمن هذه النصوص تعاويذ 
شتى تساعد الروح الملكية على الصعود إلى السماء والانضمام 
ال النجوم الخالدة التي في معية إله الشمس «رع» خالق OS‏ 
بل الاندماج معه» أي التوحد بالاله الخالق» مثل 

«يا ونیس اللك إنك لم ترتحل قط ميتاء لقد ارتحلت es‏ 
لانك تجلس على عرش «وزير» 
مع صولجانك في یدك حتى تستطيع إعطاء الأوامر إلى 
الأحياء». 

وابتداءً من أواخر الدولة القدية نجد الكثير من هذه النصوص 
وبعض النصوص الجديدة مكتوبة على جدران توابيت الأفراد 
الذين کانوا يعتقدون أيضا بالخلود. ويتمثلون بالاله «أوزير» 
الذي كان يعيش بين الأحياء عندما حكم مصر وعلمهم الزراعة 
والاستقرار والحضارة» ولكن قتله أخوه الاله «ست» فانتقل «أوزير» 
إلى العالم الآخر؛ لكي یثبت عقيدة البعث والخلود ويحكم فيه 
على من يسكنه. فعنوان إحدى فقرات تلك النصوص «الدخول 
والخروج من الأبواب الشرقیة للسماء بين أتباع رع». 

واستمر الوضع هكذا حتی عصر الدولة الحديثة» عندما بدأ 
المصريون في كتابة هذه النصوص وما جد عليها على لفائف 
من أوراق البردي يضعونها في المقبرة» سواء في أوان أو في تماثيل 
خشبية مجوفة أخذت هيئة الاله «أوزير» التق Jus‏ وبا 
المقبرة» أو ينقشونها على جدرانها. وأطلق علماء الصریات على 
هذه اللفائف اسم «كتاب الموتى». ويتميز هذا الكتاب بالرسوم 
الملونة التي أضيفت إلى فصول الكتاب لكي تجمله وتشرح 
مضمونه. ويعد كتاب الموتى المصري أقدم كتاب ديني به رسوم 
في العالم. وظهر في العصر المتأخر من الحضارة المصرية القدية 
كتاب جديد يساعد الروح في العالم الآخرء وإن اقتبس هذا 
الكتاب الكثير من الكتب السابقة له. 

وابتداء من الدولة الحديثة (قرابة»۱۵۰قبل الميلاد) تتابعت 
المؤلفات التي تصف العالم الآخر على جدران المقابر الملكية. 


وتتميز هذه الكتب بالرسوم التوضيحية الكثيرة التي أبرز فیها 
المصريون القدماء تخيلهم للعالم الآخر بجباله وكهوفه وسهوله 
وحقوله وأنهاره وآبارہ وبحيراته» سواء الطيبة منها أو الخطيرة. 
وأقدم هذه الكتب هو ما يعرف باسم كتاب «ما یوجد في العالم 
الآخر» الذي يصور فيه إله الشمس «رع» واقفا في قاربه ويحوط 
به بعض الآلهة والالهات؛ ويدخلون العالم الآخر من الأفق 
الغربي من السماء. وبينما يقضون ساعات اللیل الاثنتي عشرة» 
مرون على الأموات» فتنير الشمس عالمهم مظلم؛ فتتفتح أكفانهم 
ویبعثون من جدید ليروا نور الشمسء فيتهللون بها ويتقربون 
إليها؛وما إن تغيب عنهم» حتى يسمع صوت نحيب وصراخ 
الأموات» لغياب النور مبعث الحياة. وأثناء رحلته عبر العالم 
الآخر يستعيد إله الشمس قوته وشبابه حتى يشرق من جديد 
3 الأفق الشرقي من liag tiled‏ يوم جديد. 

غير أن للعالم الآخر تخيلاً مختلفا GUE‏ مقابر الأشراف 
والطبقة الوسطى من الشعب. فهم يرونه في صورة أقرب ما تكون 
لحياتهم اليومية في الدنياء بكل ما فيها من حقول وأنهار وأشجارء 
ولكن ا حقول هنا في هذا العالم أكثر نضارة؛ فتجري فيها الأنهار 
فتترعرع النباتات وتكثر الطيور والأسماك في الاحراش؛ ويعيش 
الصري فيها عيشة سهلة مطمئنة وهنيئة» يتمتع بصحبة alle‏ 
وأصدقائه. 

ولضمان استمرارية عملية تقدي القرابين والقيام بالطقوس 
الجنائزية وقراءة الصلوات عليها في مواسم معلومة» خاصة 
بعد مرور الزمن وموت آولاده» لم BS‏ الصري القديم بکل 
الترتیبات السابقة» بل كان الصري القتدر ابتداء من A‏ 
الدولة القديمة یقوم بوقف قطعة أرض من آملاکه للصرف على 
مقبرته ولتأدية الطقوس اللازمة لابقائه على الحياة في العالم 
الآخر ولاحیاء ذکراه على الأرض. وکان یتعاقد مع کاهن 
خاص ليت وی الاشراف على هذا الوقف. ومع مرور الزمن؛ 
فضل آصحاب الأوقاف التعاقد مع کهنوت معبد معين» لضمان 
جدية واستمرارية هذه الطقوس. وربا كان هذا هو أصل منظومة 
الأوقاف في مصر بل في العالم. 

واعتقد قدماء الصریین أن للموتی قدرة على التدخل في 
حياة الاحیاء والتأثیر فيهاء ولذا كان عليهم إرضاؤهم بطرق 
شتى. فإلى جانب تقدع القرابين للمتوفی والعناية بمقبرته» كان 
المصري القديم يتقرب إلى أجداده؛ إذ كان بخصص لهم مكانًا 
في منزله يضع فيه تمثالا صغيرًا يظهر النصف العلوي فقط من 
الانسان ويقوم بتقدي القرابين له والتحدث إليه وطلب المساعدة 
can‏ وخاصة في حل مشاكله في حياته اليومية» وان كانت بعض 
النصوص تشير إلى شكوى الأحياء من مضايقة الأموات؛ لذا 


منظر العالم الآخر كما تخيله الصري القدم» مقبرة «سن نجم) دير المدينة» البر الغربي» الأقصر 


فيعاتبونهم أحيانا على عدم مساعدتهم أو يؤنبونهم على تحكمهم 
فيهم وعدم تركهم أحرارًاء يعيشون حياتهم كما يحبون. وكانت 
هذا اليوم الخطابات لأولياء الله الصالحين ونرسلها إلى أضرحتهم . 
فكان المصري القدم يكتب خطابه على طبق من الفخار مثلاء 
ويضع معه القرابين التي ينوي تقدیها إلى سلفه؛ أو يكتبه على 
شريحة من ورق البردي يضعها في تمثال خشبي مجوف يقدمه 
للمتوفى أو المتوفاة أو على أي شيء آخر يقدمه كقربان. ومن 
أمثلة هذه الخطابات خطاب ass‏ رجل من الموظفين المقربين 
«¿LA‏ أرسله إلى زوجته المتوفاة» يذكرها بحسن معاملته لها 
أثناء حياتهاء واهتمامه بها في مرضهاء والقيام بطقوس دفنها على 
أحسن وجه» وبكائه أمام قبرهاء إلا أنه یلومھا بعد ذلك بسبب 
سيطرتها عليه من العالم الآخر؛ بحيث لم يستطع الزواج بأي 
مرأة بعد موتها لمدة ثلاث سنوات ALIS‏ ثم يطلب منها أن تبعد 
عنه وتتركه يعيش مثل غيره من الرجال . وفي خطاب آخر نجد 
بنا یلوم أمه على عدم مساندته بالكفاح ضد أعدائه» سواء كانوا 
من ال Hi‏ أو الأموات» وذكرها ب «الحمام» الذي قدمه لھا وأكله 
معها آملا أن یحنن قلبها عليه. 

ونعلم أيضًا من خلال دراسة كتابات قدماء المصريين أن زيارة 
الأموات كان لها مواسم معينة «یطلع» فيها الأحياء لزيارة موتاهم» 


ويأخذون معهم الزهور والقرابين ويقضون lag,‏ كاملا في معية من 
مات من أهلهم وأحبابهم. وليس هناك شك في أن ما يعرف 
ب «الطلعة» أو زيارة المقابر في حياتنا العاصرة تمتد جذورها إلى 
مصر القديمة مثلها مثل طقوس ومارسات أخرى خاصة بالجنازة 
والدفن والتعبير عن الحزن مثل الندب (التعديد) واللطم 
وامحداد باللابس السوداء التي تذكرنا بكابة اموت التي ترجع في 
الأرجح إلى عادة النادبات بتلطيخ ملابسهن بالطين في الجنازات 
الريفية قديًا. ومن ا جدیر بالذ کر أن الرجال كانوا يعبرون أحيانا 
عن حدادهم بعدم حلق ذقونهم. 

وبالرغم من اهتمامهم بالوت وبالحياة الأبدية» فإنه كان هناك 
Lal‏ من المفكرين من كانوا يشككون في وجود عالم آخر. فنجد 
مثلاً ضمن كتاباتهم من ينصح بالتمتع بالدنيا؛ لأننا لم نعرف قط 
أن أحدًا قد مات ثم رجع ليحكي lao LI‏ راه هناك . 

إلا أن ترتيباتهم لقهر الوت وآمالهم في نيل الخلود آنتجت 
حضارة عظيمة قامت فعلا للدوام. وساعدتهم بيئتهم الطبيعية 
بمحاجرها التي مكنت الصري القديم من بناء مقابرهم يواد 
تدوم وبجوها الجاف الذي حافظ على آثارها حتى أتى علم الآثار 
ليحييها من جديد. وهكذا حقق القدماء آمالهم في الخلود. 
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يكاد لا يخلو OLS‏ عن الديانة المصرية القدية أو مقال يتناول 
العتقدات الجنائزية للمصري القديم من عبارة اعتدنا عليهاء 
بل أصبحنا نرددها في قاعات الدرس والمحاضرات لطلبة الآثار 
ودارسي الديانات القديمة دون تفكير أو تحليل كما لو كانت 
حقيقة غير قابلة للمناقشة؛ فاعتدنا أن نقول: «أنفق المصري 
لقديم الكثير من الوقت والجهد والمال للإعداد للموت وتجهيز 
مقبرته». وبعد أن أصبح لدينا OW‏ رصيد ضخم من الدراسات 
لأثرية التخصصة إلى جانب دراسات في اللغة المصرية القدية 
وأخرى في الديانة والفن الصري القدم يمكننا القول - بشيء من 
لاطمعنان -: Lng’ Of‏ لعقل وضمیر الضرق آصیح افٹر عمقا 
بحيث يمكننا إعادة قراءة آثاره من عمارة وفن ونصوص تقودنا إلى 
لقول بيقين إن «الصري القديم آنفق الکثیر من الوقت وا هد 
وا مال للاعداد للحياة الأبدية». 

لم يكن الوت هو محور الحضارة الصرية القديمة» ولم يكن 
الفناء هو شاغل الصري القدم» بل كانت هي الحياة بشقیها؛ 
المادي اللموس الذي یتمثل في حياة الانسان على الأرض؛ وهو 
القصير والمحدود من حيث المساحة الزمنية التى تقاس بعمر 
الإنسان على الارض. يليها الشق الثاني من الحياة وهو الأبدي 
بمعنى حياة غير محدودة الزمن في مكان تزوره الشمس عندما 
تغرب عن الأرض؛ فهو عالم غير مرئي للأحياء الأرضيين. 

إن السؤال المطروح دومّا هو كيف تخیل المصري القديم 
هذه الحياة الأبدية؟ وكيف تكونت فلسفته عن الموت والرحلة 
الغامضة للمتوفی وهو في طريقه إلى العالم الأبدي؟ في البدایة 
كانت البيئة المصرية هي العلم الأول للمصري القدی يتساوى 
في ذلك مع أقرانه من عاشوا في بيئات أخرى مختلفة وتأثروا بها 
وشكلت وجدانهم. عاش المصري إلى جوار نهر تنضب فيه الحياة 
کل عام ليبعث من جديد نشيطا بعد موات؛ ؛ ومن فوقه شمس 
تشرق وتفیب کل يوم ؛ ومع شروقها تدب الحياة في أركان الكون 
الساكن من ale‏ والخلاصة أن ګل ما أحاط بالصري القدم 
من الموت والحياة. فإذا كان هذا هو 


كان عبارة عن دورة متجددة 
حال الكائنات من حوله وهو الإنسان الذي ورث الأرض من 
الآلهة الخالدة - حسب معتقداته - فكان أمرًا منطقیّا أن يؤمن 
الصري القدي بأن له حياة أخرى أبدية في عالم آخر غير الذي 
يعيش فيه. ومن هذا المنطلق يعتقد أن الفكر المصري القديم بدأ 
يرسم صورة هذا العالم والطريق cal‏ والوسائل اللازمة لنجاح 
الانتقال من عالم الحياة ذات البداية «الميلاد»» والنهاية «الموت» 
al‏ عالم الأبدية وبدايته «بعث بعد موت»؛ أما نهايته فغير 
موجودة ومن هنا جاء القول LAL‏ الأبدية. 


لا نعرف على وجه اليقين التاريخ الدقیق لبداية معتقد الحياة 
بعد الوت» أو الحياة الأبدية» ولسنا على يقين Lai‏ بالصورة 
الأول التي رسمها المصري القديم لعالم الأبدية ٢‏ ما لدينا 
هو قبور بسيطة أعدت لأجساد دفنت في وضع الجنين مع قليل 
من الأثاث ابنائزي الذي يؤكد وجوده بالمقبرة إيمان الصري 
القديم بالبعث وحاجة المتوفى إلى وسيلة أو أكثر لتؤمن رحلته إلى 
العالم الغامض. 

يمثل الانتقال من عصور ما قبل التاريخ إلى العصور التاريخية 
مرحلة فارقة ليس فقط في حضارة المصري القدي» وإنما بالنسبة 
لنا آیضا؛ حیث بدأت UW‏ سر با علیها من سس وکتابات» 
وكان التطور سريعًا في عصر الدولة القديمة» وبدأت القبرة سواء 
لملكية أو الخاصة تتحول نحو التخطيط الهندسي النظم del;‏ 
معقد وكذلك استخدام عمارة المقبرة كمحتوى للمناظر سواء 
مرسومة أو المنقوشة؛ وللتماثيل» ولأنواع متعددة أيضا من 
لأثاث الجنائزي والقرابين؛ كل ذلك من أجل الاستعداد للحياة 
لأبدية. وسواء كانت المقبرة هي مجموعة هرمية pl AU‏ مقبرة 
فخمة متعددة الحجرات وآبار الدفن لوزير وعائلته» el‏ أخرى 
متواضعة لعامل تتكون من حفرة يعلوها مقصورة صغيرة خالية 
من النقوش فيما عدا قطعة حجر صغيرة شكلت على هيثة باب 
رسی, قسما لا لك قید آ۵ ضاحب كل مقيرة ها سيق #كره 
كد عاك ¿Je‏ يقين راسخ أنه أعد قبره با يضمن له نجاح 
الرحلة إلى العالم الآخر. وهنا تتجلى عبقرية OLNI‏ والكيفية 
التي طوع بها المصري القديم معتقداته بحيث تحتوي وتناسب 
العامل البسیط كما تلائم الملك والموظف الكبير. 

ولأن العالم الأبدي كان le‏ قاطا فقط عند الصري القديم دون 


وجود صورة واضحة المعالم له؛ بسبب أنه و ی يومنا هذا لم يذهب 
أحد من البشر إلى هذا العالم وعاد ليخبرنا عن ماهيته - فنحن 
مرغمون على تقبل الصورة التي رسمها الصري القديم لهذا 
لعالم. تلك الصورة تغيرت» بل صارت شديدة التعقيد على 
مر سو التاريخية للمصري القدم؛ وذلك بفعل فكر رجال 
لدين أو ما نسميهم الكهنة. ويمكننا القول إن الصورة البسيطة 
للعالم الأبدي بعد afa‏ عند المصري القديم الذي عاش خلال 
عصر الدولة القديمة - لم تختلف عن الحياة الأرضية في مظهره 
ومكوناته. فهناك سيعيش حتى تلحق به أسرته وسيؤدي ما كان 
يعمله على الأرض» يأكل ويشرب ويستمتع بکل متع الحياة. 
والحقيقة أن الصري سم الى أن يكون العالم الأبدي على 
شاكلة عاله الأول أو ماثلا للأرض والجغرافية التي يعرفها من 
نهر وأراض خصبة وجبال وسماء تعبرها الشمس. 


ذاكرة مصر 


والحقيقة أننا لا نزال في حاجة إلى مزيد من الدراسات 
المتخصصة في عالم ما بعد الموت عند الصري القدم لتحديد 
مكانه هل هو الغرب؟ أو السماء؟ أو أسفل الأرض؟ كذلك لا 
يمكننا معرفة الدور الذي قام به الجسد في العالم الآخر بشكل 
قاطع» وهل توقفت وظيفته بمجرد موته وخروج الروح منه أو أنه 
كان من المهم الإبقاء عليه للوصول آمتا إلى العالم الآخر؟ وتكاد 
تکون الفکرة القدعة عن وجود تسد : المقبرة فقط لتتعرف 
الروح على قبرها ومکانها في العالم الآخر - فكرة غير مقبولة 
الآن وحتاج إلى تنقیح. وکل ما يمكننا قوله هنا هو أن الانسان 
أو الکائن البشري عند الصري القدم كان عبارة عن مجموعة 
من العناصر» سيك dio! (us)‏ وبعض هذه العناصر als‏ 
فعالة بشكل كبير على الأرض لقيام الإنسان بوظائفه» وأهمها 
بالطبع الوعاء المادي للانسان وهو الجسد الفعال بكاهه أو (الطاقة 
الكامنة به)» وكذلك بروحه (UN)‏ الساكنة بداخله. أما الوت 
فيفصل هذه العناصر بعضها عن بعض. ومسألة إعادة تجميعها مع 
عناصر الانسان الأخرى بعد الموت كانت آمرا تكفل به الكهنة 
الجنائزيون بنصوصهم السحرية وطقوسهم الجنائزية. 

وللتأكيد على الرغبة الشديدة في جعل ا حياة الأخرى صورة 
بتسمية المقبرة ضمن slawi‏ متعددة gal‏ > (منزل الأبدية = 


بر جت) واستحب تصوير فاعليات حياته الأرضية على جدران 
منزله الأبدي من حياة الزراعة والصيد بأنواعه وحياة الصناعة 
مطلف اخرف وحياة الرعي؛ وتصوير al‏ الاو والتوقيه 
Lal‏ سواء بممارسة رياضات بدنية أو ذهنية» أو الاستمتاع 
بالوسیقی والرقص؛ هذا بالطبع إلى جانب عدد آخر من الناظر 
لدينية والجنائزية. 

وا ی وقت قريب كانت دراسة كل منظر من مناظر المقبرة تتم 
إما على حدة من بداية ظهوره على جدران المقبرة وتطوره وما 
أدخل عليه من تعديل عبر أسرات الدولة القديةء Lely‏ يتم دراسة 
هذه المناظر وعلاقتها بعضها ببعض. وحدیثا أصبح هناك اقتناع 
لدى علماء المصريات بفكرة البرنامج أو السيناريو الذي يضع 
كل هذه المناظر المختلفة في بوتقة واحدة. ودراسة وظيفتهاء وكيف 
يؤدي كل منظر هذه الوظيفة أو يسهم في أدائها. وأصبح الحديث 
عن برنامج مناظر المقابر الخاصة أو المقبرة غير الملكية هو السائد في 
الدراسات الحديثة. وواضح بالطبع الفصل بين البرنامج الملكي» 
سواء في العمارة أو النحت أو النقش والبرنامج غير الملكي. وذلك 
لاختلاف مصير الملك عن مصير بقية الأحیای حتى أفراد العائلة 
الملكية من هم دون اللك لاقوا معاملة بقية الأحياء نفسهاء في 


الإعداد للرحلة الأبدية» وتمييز الوسائل المختلفة للنجاح والفوز 
بالحياة الأخرى اللانهائية. 

وإذا حاولنا وضع تعريف مبسط لبرنامج مناظر المقبرة» فإنه 
يمكننا القول إن هذا البرنامج اشتمل على ما يعبر عن الحياة 
والفاعلية واعتبر معينا لإمداد المتوفى بعناصر هذه الحياة التي 
يمكن اختصارها في هواء وماء وطعام وشراب. ويجب التأكيد على 
اش قل a‏ صور على Dee‏ المقبرة في الدولة القديمة ينطق 
با حیاق سواء كان مناظر زراعة أو صيد أو صناعة حتی اللهو. 
ومن ثم نعود للمقولة السابقة» ونتساءل هل بالفعل كان الموت هو 
لشغل الشاغل للمصري القدې أو أنها كانت الحياة؟! 

المؤكد أن الأصل في بناء المقبرة هو الفصل بين عالم الأحياء 
لؤقت وعالم (الأحياء) الأبدي» على الرغم من وجود أدلة 
أثرية دامغة على وجود مقابر داخل البيوت الدنيوية أو بجوارهاء 
dele‏ في حضارات ما قبل التاریخ» لکن القاعدة كانت هي 
لفصل . واختيرت الصحراء الغربیة موقعًا للجبانة لما توافر لها من 
سكون وخلود ئي الطبيعة والمظهر, وكذلك ارتباطها بوطن غروب 
لشمس. ويمكن أن نضيف كذلك أنها كانت المكان الآمن على 
لقبرة من خطر فیضان سنوي كثيرًا ما كان بحو کل ما يصل 
إليه من شدة اندفاع تياره. لكن هل معنى الفصل بين العالمين 
Bla‏ كان يعني انتفاء الصلة بينهما؟! بالطبع الإجابة بالنفي؛ 
حيث كان عالم الحياة الأبدي وتمثله الجبانة في حاجة دائمة 
ومتجددة لعالم الأحياء حتى تستمر الأولى في أداء وظيفتها 
المنوطة بها. 

إن حاجة العالم الأبدي إلى عالم الأحياء لم تكن فقط مادية 


في صورة قرابين عينية يقدمها الأحياء إلى ذويهم في مقابرهم؛ 
واا كانت هناك Lal‏ حاجة أخرى تتمثل في ضرورة زيارة المقبرة 
والنطق باسم صاحبها وربا أيضا قراءة صيغة تقد القربان أو ما 
يعرف ب (حتب دي نيسو). والنظر أيضا إلى مناظر المقبرة من 
هذا الشق بأكمله يعتمد على السحر وقوة تأثير الكلمة والنظرة 
إلى الأشياء؛ ومن ثم إعادتها إلى الحياة مرة أخرى لتكون فاعلة 
ومفيدة لصاحب المقبرة. 

الأمر المؤكد أننا ما زلنا في حاجة إلى نافذة جديدة غير التى 
عتدنا عليها في كتب المصريات التى تخاطب قطاعا عریضا من 
لعامة إلى جانب المتخصصين؛ لكى نستكشف من خلالها 
قضية الموت والحياة ومكانة المقبرة عند المصري القديم. نحتاج 
إلى فهم أعمق برضي فضولنا عن رحلة المصري القدي إلى العالم 
لأبدي بمكوناته المادية وغير المادية. إن اهتمامنا بهذا الجزء المهم 
من فلسفة الموت عند قدماء الصریین يعكس أهمية العتقد 
Gral‏ القدم وثراءه» الذي كان بحق هو محور حضارته وثقافته 
وهو الحياة الأبدية. 


بكاء ونواح الندابات المحترفات في جنازة «رعمزا» لم تحل دون إدخال العتاد الجنائزي للمقبرة استعدادًا للرحلة AAN‏ 


سن نفر وزوجته يحجان بعد الموت إلى الأماكن المقدسة ومعهما مائدة قرابين عامرة. 


A‏ زا رس العرداء 


أعق منصور 


لا يوجد شعب بين شعوب العالم احتلت في نفسه فكرة 
الحياة بعد الموت» المكانة العظيمة التي احتلتها في نفس الشعب 
الصري القدم» فلم تكن الحياة على الأرض في نظر المصري 
سوى خطوة على طريق الخلود. فالمصري القديم لم يعترف 
بالوت كنهاية للحياة ونقيض لها وإنغا هو جزء من صيرورتها 
وظهر ذلك جليًا في تعبيراته حين استخدم للتعبير عن الوت 
كلمات مثل «ونى» بمعنى يذهب ويسرع» واودجا» بمعنى الذهاب 
إلى هناك و«باجی» بمعنى ينام» وامنی» بمعنى یرسو. فقد ارتبط 
تصور المصري عن الموت ببيئته؛ فالشمس تغرب كل مساء ثم 
تولد من جديد کل صباح» والنيل يفيض ثم يقل ماؤه ثم ينهمر 
بالمياه العذبة من جديد» وكذا القمر ودورته. ولا نعجب إذ لم 
نبد في نصوص مصر القدية نصا أو نقشا عن فناء العالم أو يوم 
القيامة ونهاية ا حیاۃ. فالحياة في نظره دورة las‏ ثم تنتهي ثم ۳ 
من جديد» ومن هنا جاء اهتمام الصري القدع Ob‏ يقدم ویجتهد 
لحياته الأبدية بعد الوت. 
فلم يكن ليحظى بحياة أبدية هادئة وهانئة بغير أعماله الصالحة 
في الدنيا وكان الوصول إلى ذلك النعيم آمرا دونه صعوبات 
شتى؛ إذ كانت بحيرة تفصل بين الميت وهذا العالم الخالد وكان 
لیت لا يستطيع أن يعبر هذه البحيرة إلا في قارب «رع» والذي 
لا يقبل في قاربه إلا الرجل الصالح القوي الذي تقيد بالأخلاق 
لحميدة والمهذبة وترك الرذائل والمحرمات. ولهذا نبد في واحد 
من أهم نصوص كتاب الخروج في النهار والمعروف بكتاب الموتى 
لفصل المعروف بفصل الاعتراف السلبي أو فصل المحاكمة؛ 
ہو سو e‏ العاصي ينفي المتوفى اقترابه منها؛ 
مثل (لم أظلم انسانه لم أسئ استخدام حيوان» لم أرتكب 
حماقة في مكان الحقء لم أنظر لعورة» لم أغضب الرب» لم أبدد 
ميراث اليتيم» لم أتلاعب في مثقال ا میزانء لم أحرض على 
القتل). 
وقد اعتقد المصري أن اميت يقدم للمحاكمة من قبل مجموعة 
من المعبودات يرأسها أوزيريسء وفيها يوزن قلب المتوفى بميزان 
الصدق؛ حيث یوضع قلب التوفی في کفة يقابله الصدق الذي 
يرمز إليه بريشة النعام أو بتمثال جالس لربة الصدق «ماعت» 
على رأسها ريشة نعامة. فإذا كانت نتيجة الوزن مرضية فإن 
التوفی يعلن صادق الصوت ويصبح حقيقا بالحياة والسعادة في 
مملكة الأبدية وا لود. 


وقد كان Ole YI‏ بالحياة بعد - بالنسبة لقدماء می 
شخصية 1٢‏ ۳۷ شم الجسدية ونا tes‏ تق 
كان فصل Jad‏ عن الکونات الروحية للإنسان وهى الروح 
والنفس عثابة تدمیرہ إلى الأبد. ومن هنا جاءت أهمية التحنيط 
عند الصري القدم والذي ابتکر وسائل التحنیط وطورها ونبغ 
فيها. ويكفي للتدليل على ذلك مجموعات المومياوات المحفوظة 
بالتاحف والتي لا تزال تحتفظ بمعالم أصحابها بوضوح؛ وما زال 
8 و وحتى رموش TE‏ يك أنفق المصري 
کما ٣‏ 3 كل هذه العناية بجسد المتوقى ؛ لأنه كان 
يعتقد أنه سوف يعيش من خلاله حياة ثانية عندما تحل فيه الروح 
مرة أخرى . 

ومن وسائل تأمين الخلود وبعد الحفاظ على الجسد بالتحنيط 
هو بناء مقبرة يحفظ داخلها هذا احسد. وذلك إذا کان التوفى 
شحصا عاديا من عامة الشعب أو هرسا جمرعته 13 کان ملكا على 
البلاد. ومن هنا برع المصري في فنون عمارة المقابر كما برع كذلك 
في زخرفتها بالنصوص الجنائزية» ولا شك أن عمارة الأهرامات 
كانت وما زالت واحدة من al‏ ما خلفته الحضارة المصرية القدية 
والتی وضح فيها بجلاء جهد المعماري المصري في حماية مومياء 
اللك صاحب الهرم؛ حيث أخفى ببراعة مداخل ومخارج 
الهرم. كما قام بتأمين رات الهرم الداخلية بمتاريس حجرية 
ضخمة by‏ النهاية حمایة حجرة الدفن والتابوت إلا أن ذلك 
لم يمنع لصوص المقابر من سرقة مومياء اللك ومحتويات المقبرة ما 
۳۳ للدفن بقابر عميقة في الصحراء رس کا 
a‏ كان في سے Er ¿ol‏ یا opal‏ 
الصري على تأمين حاجات ۰ جدلوي 09 برضي 
معه في القبر؛ مثل الأواني الفخارية والأثاث الذي اختلف 
حجمه ومقدار تنوعه وقيمته بقدر اختلاف قيمة صاحب القبر 
ومقامه ومقدار ثرائه. وقد لجأ المصري في كثير من الأحيان إلى 
الاستعاضة عن الأشياء المادية برسمها على جدران المقبرة» وكان 
يعتقد أن هذه الأشياء ستتحول إلى حقيقة بقراءة بعض التعاويذ. 
كما حرص على تهيئة الظروف الكاملة لراحته في العالم الآخر 
ارق عدذا من الصافيل الصغيرة للخدم والأتباع معه في القبر؛ 
لكي 7 تبعث معه sl] E‏ الأخريء ولكي تقوم as‏ بالأعمال 
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ولعل من أهم وأبرز ما تركه لنا الصریون القدماء هي مجموعة نصوص الأدب الجنائزي؛ وهو كل الإنتاج الأدبي 
الذي يدور حول تجربة الموت وما يحدث فی العالم الآخر والتي سميت بأسماء مختلفة؛ مثل متون الأهرام ومتون 
التوابيت وكتاب الموتى وكتاب الخروج في النهار. واشتملت هذه النصوص على ترانيم وصلوات وتعاویذ لمساعدة 
المتوفى على !ام مسيرته في العالم الآخرء كذلك اشتملت على رسائل للأحياء ورسائل للموتى. ووصلتنا هذه 
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النصوص على الجدران الداخلية للمقابر سواء أكانت أهرامات el‏ مصاطب كما في عصر الدولة القدية pl‏ سراديب 
كما في عصر الدولة الحديثة. ووصلتنا Lal‏ منحوتات على جدران العابد الجنائزيةء ومدونة على الأكفان والتوابيت 
وعلى ورق البردي وعلی ا لود والتي حملت في طیاتھا خلاصة أفكار المصري القديم عن طريقة للخلود والحياة 
الأبدية بعد الموت» والتي أظهرت أن كامل حياة الصري القدي كانت جهادًا أخلاقيًا وعمليًا وفكريًا في سبيل الخلود. 
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جزء من كتاب الموتى محفوظ في المتحف البريطاني. 
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جزء من كتاب الموتى يصور المحاكمة وميزان القلب أمام أوزيريس. 
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صفحات من بردية كتاب الموتى للكاهن الطهر 


اعتقد المصريون القدماء في بعث وحياة أخرى بعد الموت» Oly‏ 
الحياة كلها ما هي إلا دورات متكاملة من ولادة وطفولة وشباب 
وهرم ووفاة ثم ولادة أخرى وهكذا. كما اعتقدوا أن نهر النيل 
العظيم كان يفصل بين الحياة الدنيا والآخرة. فقد عاش أجدادنا 
Whe‏ على الضفة الشرقية للنيل» وہنوا عليها مدنهم وقراهم با فيها 
من مساكن ومعابد» في حين خصصت الضفة الغربية في أغلب 
ا حالات للجبانات الزاخرة بالأهرامات والمقابر والمعابد الجنائزية 
وقرى العمال والفنانين. 

وقد حدث هذا التقسيم للحياة الدنيا والحياة الآخری کنتيجة 
طبيعية لعقيدة الشمس التي تصوّر الصریون من خلالها أن 
الشمس هي واهبة النور والدفء والنماء ومن خلال ملاحظتهم 
لشروق الشمس من خلف الهضاب الشرقية أو ولادتها وغروبها 
خلف الهضاب الغربية أو وفاتهاء واعتقادهم آیضا بأنها تنير 
لأولكك الأبرار الذين رحلوا إلى العالم الآخر في رحلتها الليلية 
من الغرب إلى الشرق عبر سماء أخرى أو عالم آخر. 

وقد أوحت الشمس Lal‏ للمصریین القدماء بعملية التطور 
هذه؛ حيث تولد صغيرة خافتة اطرارة خلف الحبال الشرقية 
لتصل إلى ذروتها وسط النهارء ثم تبدأ رحلة الخفوت لتغرب كلية 
خلف الهضاب الغربية» ولكنها تعود مرة أخرى في الصباح التالي 
متجددة الحياة. 

كذلك لاحظوا أن فيضان النيل ۔ ی کل عام في موعد معین» 
سر الأرض_البابسة T S‏ أخرى لتمتليع 
بالخضرة والنماء ثم تجف مرة أخرى حتی فيضان آخر وهكذا. 

وقد ظن البعض أن المصري القدع قد عمل جاهدا كي يتغلب 


على الوت في سبيله للبحث عن ا لود والدليل على ذلك أنه 
بنى أهرامات شاهقة الارتفاع أو مقابر منحوتة في الصخر dias‏ 
لكي يخفي فيها جسده الذي تعلم أن يحافظ عليه بالتحنیط leg‏ 
اصطحب من برديات مختلفة تحوي التعاويذ الجنائزية والسحرية 
ley‏ أوقفه من أوقاف تمده بالغذاء بعد الممات» وكي يظل أيضا هو 
بجسده أو بروحه حيًاء ورا كانت الوفاة للجسد ضرورية Ta‏ 
lt‏ أخرى سعيدة وولادة جديدة؛ حيث لا متعة في الحياة 
عندما يهرم هذا الجسد. 

ولم يكن أشد ما أزعجهم حقا الموت في حد ذاته» بل كيفية 
التغلب على الأخطار والعقبات التي قد تعوق رحلتهم في 
مجاهل العالم الآخرء وتصوروا أنهم لو وصلوا إليه في سلام 
فسوف يعيشون هنيئًا في حقول السلام والنعيم وقد يستطيعون 
ور نے يدام re‏ 
التي يتكون منها كل نسان حسب عقبدتهم والتي کانت: 
٭ الروح» وسموها tly‏ وكانت en‏ من gel ol‏ لتحل 
في جسد صاحبها. وصوروها على هيئة طائر برأس إنسان يشبه 
F‏ صاحبه. 
٭ القرين أو الروح ci AI‏ وسموها «کا» ولم يكن بد من 
تلاوة التعاويذ لصالحهاء وتقدم لها القرابين لكي تظل في مكانها 
داتماء ولا تفارق صاحبها أبدا. 
© الجسدء وسموه «غت»» ويجب المحافظة عليه بالتحنيط. 
© القلب» وسموه «لیب»» وكان یشکل من الحجر أو القيشاني» 
ویلبس كتميمة ویخاطب في الفصل ۳۰ ب من كتاب الموتى 
لكي لا يشهد ضد صاحبه آمام آوزیر يوم الحساب» وربا رمز 
القلب للضمیر أو الأعمال. 
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٭ الاسمء وسموه «رن» وكان للابن الأكبر أن يخلد اسم والده 
في مقبرة الوالد ومن خلال صالح الأعمال في الدنیا. 
٥‏ الظل» وسموه «شوت» وكان للظل أن يخرج ويدخل للمقبرة 
مع الجسد والروح كما يشاءء وتأكد ذلك في نصوص الفصل ۹۲ 
من كتاب الموتى. 
© النورانية أو الهداية للخير» وسموها «آخ»» وكانت تكتسب 
بصالح الأعمال والتقوى والصلاح. 

وكان من الواجب ا حفاظ على هذه المقومات جميعهاء كما 
كان من المهم li>‏ الحفاظ على الجسد سليمًا واضحَ الملامح 
وفي أحسن صورة ممكنة بالتحنيط واللفائف والقناع والتوابيت 
والتماثيل والصور والتعاويذ حتى يسهل التعرف عليه بواسطة 
الروح «با» عند استدعائها لتحل في صاحبها في العالم الآخر. 
فالخلود كان خلودا Galo‏ بالجسد وكان خلودا ly)‏ بصالح 
الأعمال والسمعة الطيبة والتقوى والصلاح في الدنيا. 

والواضح أن الحفاظ على الجسد تم بناء على الملاحظة والتجربة 
في البدایق أي في عصور ما قبل التاريخ حتى تم للمصريين 
لقدماء إجادة عملية التحنيط بطريقة علمية مقصودة لذاتهاء 
وثبتت فعاليتها في المومياوات التى حفظت لنا منذ أكثر من ثلاثة 
آلاف عام. ۱ 

لاحظ المصريون القدماء أن دفن الموتى في الأرض الصحراوية 
لرملية الجافة يساعد على امتصاص الرطوبة وتبخرها من 
لأجساد؛ ويحافظ على أشكالها لتصبح جلدا على plas‏ محتفظة 
بشكلها العام إلا أنهم ظنوا أن هناك بعض القوى غير الملموسة 
تساعد على حفظ أجسادهم» Oly‏ حيوانا معینا هو ابن وی يلك 
هذه القوى» ويمكن أن يضر أو يحافظ على هذه الأجساد. فابن 
آوی يأتي لقابرهم الصحراوية ينبشها ويمزق لفائف أجسادهم 
ويأكل منها. وظنوا أنهم إذا قدسوه وقلقوه اتقوا شره» فجعلوه 
Gol‏ للجبانة» وبنوا له المقاصير والهياكل وصوروه في مقابرهم 
وقربوا ASE‏ وصوره» ورتلوا التراتيل لاسمه «آنبو» حتى Bim‏ 
أجسادهم من التلف. 

وكانت عملية التحنيط تتم في معبد التحنيط وتستغرق سبعين 
يومًا منذ الوفاة حتى الدفن. وكان الكاهن المحنط يلبس قناعًا 
على هيئة ابن اوی رب BLA!‏ كما لو كان هو نفسه «أنبو» الذي 
يقوم بإجراء عملية التحنیط. التي كانت تجرى لها طقوس معينة 
مرددين الصلوات والدعوات. 

ومن آقدم ا مومیاوات الملفوفة التي عثر عليها مومياء من عصر 
All‏ خوفوء وصناديق أحشاء الملكة حتب حرس (أم خوفو 


اشا ومومیاء (نفر» من عصر الأسرة الخامسة بسقارة. 
ويبدأ التحنيط بتفريغ الجمجمة وهذا يحتاج إلى معرفة دقيقة 


بهذا الجزء من الجسم. وكانت تتم عن طريق BN‏ يدخلون فيه 
خطافا يخترق قاعدة الجمجمة ثم ينفذ لتجويفها ويهرس الخ 
الذي يفرغ من الطريق نفسه وفي أحوال أخرى يفتحون الجمجمة 
ويفرغونها إن كانت هناك فتحة لسبب آخر. وكان الجسم يوضع 
فوق حوض مائل ينتهي باناء» ويوضع على الجسم ملح النطرون 
الجاف الذي يمتص السوائل ويذيب الدهون وتتجمع في الاناء. 
وكان ملح النطرون مقدسا وطبیعیا یستخرج من الصحراء الغربية 
(وادي النطرون) لا يصيب البشرة بالتلف. 

وكانوا يفرغون البطن من خلال فتحة من ا جانب الأيسر 
بستحدمون اك iR‏ طقسية من حجر الضوان» AB;‏ 
Ed‏ بالشعائر المتوارثة» ثم تخرج الأحشاء من فتحة البطن فيما 
عدا القلب. وكانت الأمعاء تملأ عادة با مر والایسون والبصل بعد 
غسلها في نبيذ النخيل» ثم Se‏ تجويف الصدر بلح النطرون حتی 
تبتل وينشع فيها سوائل الجسم. وتغير الصرر باستمرار كلما 
ابتلت» ويعالج الجسم بعد ذلك بالزيوت العطرية ونبيذ النخيل» 
ويحشى بلفائف الكتان المشبع بالراتنج ونشارة الخشب والر 
والقرفة والبصل ومواد أخرى تكسبه رائحة طيبة. وبعد ذلك 
يدهن الجسم من الخارج براتنج منصهر لسد مسامه. وتخاط 
الفتحة التي استخدمت لاستخراج الأحشاء وتغلف فتحات 
الأنف والفم والأذنين والعينين. وفي بعض الأحيان تسد الفتحة 
بلويحة من الذهب عليها صورة العين المقدسة (وجات). ويلف 
الجسم بشرائط الكتان المغموسة في الراتنج مع تلاوة الشعائر 
والتعاويذ. 

آما الأحشاء فكانت تعالج وحدها بلح النطرون وا مواد العطرية 
حتى تجف ثم تلف بالضمادات وتحفظ في أربعة أوان خاصة 
بالأحشاء تسمی الأواني الكانوبية» وأغطيتها في الأغلب على 
Ea‏ رءوس أبداء حورس الاربعة؛ وهم (امستی» باس إنسان 
لحراسة الکبد و«حابي» برأس قرد لحماية الرثتين» و«دواموت 
آف» برأس ابن آوی لحراسة المعدة» و«قبح ستواف» پر ایی صقر 
لحراسة الأمعاء. 


الأوانى الكانوبية 


الومیاوات الملكية 

دفن ملوك وملكات وكبار رجال الدولة الحديثة (الأسرات من 
الثامنة عشرة إلى العشرين ۱۰۳۰-۱۵۵۶ ق.م.)» في مقابرهم 
المنحوتة في جبانة «طیبة» الا أنه حدث أن سرقت محتويات 
معظم هذه المقابر في نهاية عصر الأسرة العشرين» خاصة ما خف 
وزنه وزادت قيمته من معادن ثمينة أو زيوت عطرية وأثاث جنزي. 
وقد عرف الكثير من هذه السرقات ما سُجل على برديات 
سرقات القابر ومحاکمات للصوص. وقد جمع كهنة الأسرة 
الحادیة والعشرين حوالي عام (۱۰۰۰ق.م.) كثيرًا من المومياوات 
الملكية التي سرقت مقابرها ونزعت رقائقها الذهبية من التوابيت» 
وأعادوا لفها باللفائف ووضعوها في توابيتها أو في توابيت جديدة 
وأعادوا دفنها في خبيئتين. 


خبيئة الدير البحري 


وهي مقبرة عميقة منحوتة في الصخر في واد يقع جنوب معبد 
الدير البحري» كانت مخصصة للأميرة «اين حابی» من عصر 
الدولة الوسطی. وقد عثر أهالي القرنة على Beh‏ حوا ي 
عام ۱۸۷۵ء ء وظلوا يسرقون منها EN‏ حتى عام ۱۸۸۱ء. وكان 
بها مومیاوات (سقنن رع - أحمس - أمنحتب الأول - تحتمس 
الأول - تحتمس الثاني - تحتمس الثالث - رمسیس الأول - 
سيتي الأول - رمسیس الثاني - رمسیس الثالث - رمسیس 
التاسع - بانجم الثاني)» وسبع مومياوات أخرى لملكات من 
الأسرات الثامنة عشرة إلى ا حادیة والعشرين (أحمس نفرتاري 
زوجة الملك أحمس» وست كامس ونجمت زوجة حریحوں 
وحنوت تاوى والدة أو زوجة بانجم الأول» وماعت كارع زوجة 
أوسركون الأول واست أن خب ابنة من خبر رع؛ ونس خنسو 
زوجة بانجم الثاني). 


خبيئة مقبرة أمنحتب الثانى 

عثر على هذه الخبيئة في إحدى الحجرات الجانبية لصالة دفن 
الملك أمنحتب الثاني في وادي الملوك عام ۱۸۹۸ءء وبداخلها 
مومياوات أمنحتب الثاني نفسه» وتحتمس الرابع» وأمنحتب 
الثالث» ومرنبتاح» وسيبتاح» وسيتي الثاني» ورمسیس الرابع» 
ورمسيس الخامس» ورمسيس السادس» وثلاث نساء وطفل . 

ويوجد بالمتحف المصري أيضًا مومياوات هامة أخرى غير 
ملكية مثل مومياوي «يويا - وتويا» والدي الملكة «تي» زوجة 
أمنحتب الثالث» ومومياء الأمير «ماحربري». وتحسن الإشارة إلى 
أن مومياء الملك توت عنخ أمون موجودة حاليًا في التابوت الكبير 
الثالث للملك داخل مقبرته في وادي الملوك بالأقصر. ويبلغ عدد 
المومياوات ۲۷ مومیاء وتضم قاعة المومياوات رقم (۱) إحدى 
عشرة مومیاء هي : 
الملكة مريت أمون 

هي زوجة الملك أمنحتب الأول الذي حكم في بداية عصر 
الأسرة الثامنة عشرة (۱۵۰۸-۱۵۲۹ق.م.). وقد عثر على 
مقبرتها محفورة في الصخر في منطقة الدير البحري بواسطة 
بعثة متحف ا تروبولیتان عام ۱۹۳۰ء. وكانت مومياء الملكة 
محفوظة داخل ثلاثة توابيت خشبية مزخرفة. وقد سرقت القبرة 
في العصور القدية» وبعثرت محتوياتهاء وفكت لفائف الومیاء 


غطاء تابوت الملكة مريت أمون 
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وانتزعت رقائق الذهب التى كانت تغطى التوابيت. ويحتمل أن 


الملكة توفيت وعمرها 4۸ Úle‏ وقد زخرفت مومیاڑھا بالزهور. 


dl‏ حكام طيبة من الأسرة السابعة عشرة (حوا ي عام 
۰ ق.م.) وقد بدأ هذا الملك الكفاح المسلح ضد المستعمرين 
الهکسوس وسقط في إحدى المعارك الحربية وتولى ابن «کامس» 
من بعده مواصلة حرب التحرير. وتبدو المومياء في وضع متشنج؛ 
حيث نها حنطت في الوضع الذي وجدت عليه بعد المعركة في 
ميدان القتال» وقد توفي سقنن رع وهو في الأربعين من عمره 
تقریبًاء و کان طوله ۷۰سم. 

وهو ابن أحمس الأول وحکم لمدة ۲۱ Úle‏ دفن في مقبرة 
بذراع أبو النجا وليس في وادي الملوك . وطول المومياء يبلغ ١٦١سم‏ 
تقريبًا. وعلى اللفائف قناع من الخشب يشبه قناع التابوت مخطی 
بالزهور ا حمراء والصفراء والمومياء في حالة جيدة داخل لفائفها. 


تحتمس الثاني 

كان ابا من زوجة ثانوية لتحتمس الأول؛ ولذلك فقد تزوج 
من أخته غير الشقيقة حتشبسوت الوريثة الشرعية وأصبح ملكا 
على مصرہ وحكم حوالي ۱۸ Gle‏ لكنه توفي في سن مبكرة حوالي 
lolo ٦‏ عثر على موميائه في خبيئة الدیر البحري عام ۱۸۸۱ءء 
وقد تعرضت لتلف شديد؛ حيث كان ذراعاها متقاطعتين أعلى 
الصدر والساق اليمنى مبتورة عن الجسم ويوجد جرح سطحي 
أعلى الرقبة» وجرح عميق في الجانب الأيسر من الرقبة. وطول 
المومياء حوالي 6 سم. 


تحتمس الرابع 

خلف والدہ أمنحتب الثاني على العرش» ولم يكن هو الوريث 
الشرعي ؛ حيث کانت أمه «تي عا) زوجة ثانوية» ولذلك فقد 
ذكر في لوحة الم التي وضعها عند صدر أبي الهول أن العبود 
«حور أم آخت» بشره بالحكم لو أزال عن التمثال الرمال التي 
كانت تغطيه. وقد توفي وعمره حوالي Úle ٦٤‏ بعد أن حكم 
أحد عشر Úle‏ ودفن في مقبرته بوادي الملوك ونقلت مومياؤه إلى 
مقبرة أبيه أمنحتب الثاني. وطول المومياء VE‏ وكان شعر 
E al,‏ رطان وره Ely‏ عاقلا لسرم واطاسبان رفن 
وملتحمين تقريبًا فوق عظمة الأنف . وملامحه رقيقة ناعمة ووجهه 
طويل نحيف والذقن رفيع بارز ومدبب والأنف صغير والشفتان 


نحيفتان. 


رمسيس الثاني 


سيتي الأول 

هو ثانى ملوك الأسرة التاسعة عشرة. تولى بعد وفاة والده 
رمسیس ON‏ وکا عمره آنذاك أكثر من Úle ٠٤‏ وكان أثناء 
حکم أبپه ضابطا في ابفيش وقائدا للفرسان وبجانب نشاطانه 
pci JI‏ ببناء قاعدة الأعمدة الکبری بالکرنك ومعبد آپیدوس؛ 
ومعبده الجنائزي التذ كاري بالقرنة. وحکم حوالي ۱۳ Úle‏ ودفن 
في مقبرته بوادي اللوك ثم نقلت جثته إلى خبيئة الدیر البحري. 
والومیاء عموما في حالة جيدة جدا من الحفظ ومغطاة بطبقة من 
اللفاتف الشبعة بالراتنج» وطول الومیاء VIT‏ سم. ویلاحظ أنه لا 
يوجد شعر على الرأس أو اللحية سوی ا حاجبین: كما أن الملامح 
تختلف عن ملامح ملوك الأسرة الثامنة عشرة؛ حيث إن بنية 
الوجه قوية» والفك كبير وعریض. 


رمسيس الثاني 

ورث العرش عن أبيه سيتي الأول؛ وربا كان في العشرينيات 
من عمره» وحكم ۷ Úle‏ ومن أهم أعماله حماية مصر 
وامبراطوريتها من آخطار الحيثيين الذين حاربهم وانتصر علیهم 
في معركة قادش بسوریا في العام الخامس من حکمه؛ واستمر 


ار هيم الصراع طویلا حتی Cady‏ معاهدة سلام تحمي حقوق par‏ 


p” f‏ الإقليمية 3 هذه البقعة من العالم القدم وذلك 3 العام الحادي 
TA dl‏ 
والقصور, وطور مدينة بر رمسیس لتصبح عاصمة لصر في pas‏ 
الأسرة التاسعة عشرة بعد أن كانت في «طيبة» ومات وعمره بين 
-Úle ٩۲و AV‏ ودفن في مقبرته بوادي الملوك ثم نقلت BL‏ إلى 
أن الرأس بيضاوي» ومؤخرة الرأس تبرز للخلف قلیلا ويغطيها 
شعر خفيف من ا حانبین والخلف فقطء والأنف ضيق بارز والشفة 
العليا تتميز باستطالة وجلد الوجه ملىء بالتجاعيد» واليد اليمنى 
مقبوضة واليد الیسری نصف مقبوضة وأصابع القدم منحنية. 
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مرنبتاح 

العرش لمدة Úle ١١‏ وهو في سن متأخرة ومات وعمره Je‏ 
Úle ۰‏ ولقد حمى البلاد من أخطار خارجية جمة: وقام بعدة 
حملات حربية ضد بعض الشعوب في آسيا وشمال إفريقيا 
باسم «لوحة إسرائيل» المحفوظة في التحف الصري الآن. ودفن 
في مقبرته بوادي الملوك ثم نقل رفاته إلى مقبرة أمنحتب الثاني ؛ 
حيث عثر على موميائه عام ۱۸۹۸م ونقلت إلى المتحف المصري 
المومياء. وأسلوب تحنيط جسده يظهر المومياء لرجل متقدم في 
السن طوله ۱۷۱ سم كان أصلع ويشبه وجهه وجه رمسيس 
الثاني . ولم يتحول لون المومياء إلى البني الداكن مثل المومياوات 
الأخرى. وكان الجسم مغطى بطبقة من الكتان المشبع بادة 
صفراء ثبت أنها نوع من البلسم» وعند إذابتها في الكحول ظهر 
لها رائحة عطرة وا حسم کله مغطى Bole‏ فاتحة. ويوجد عدة جروح 
بالذقن. وفي الجانب الأيمن من الحنجرة آثار ضربة بلطة قتال فوق 
مكان عظمة الترقوة وجزء من القفص الصدري والذراع اليمنى 
مکسورة وأصابع القدم الیسری مکسورة» وبعضها مفقودء 
والجانب الأيمن من الظهر به قطع كبير. 


كان GI‏ لرمسيس الثالث؛ تولى العرش بعد أخيه رمسیس 
الرابع» وحكم أربع سنوات وبضعة آشهر (۱۱6۵ق.م.). وقد نظم 
في عهده قسم الأملاك الأميرية في مصر الوسطى كما تدلنا على 
ذلك بردية ويلبور المحفوظة في متحف بروكلين؛ حيث أعطتنا 
فكرة واضحة عن نظام تسجيل الأراضي والضرائب. وتوفي الملك 
في العشرينيات من عمره نتيجة اصابته برض الجدري ودفن أولا 
في مقبرته التي لم تكن قد اكتملت نقوشها وأكملها رمسیس 
السادس من بعده واستعملها لنفسه. وقد نقلت مومياء رمسیس 
الخامس إلى خبیئة مقبرة أمنحتب الثاني . 
الملكة ces‏ 

وهي زوجة الملك حريحور كبير كهنة أمون رع من الأسرة 
الحادية والعشرين» وعثر عليها في خبیئة الدير البحري. وقد اهتم 
ملوك هذه الأسرة بزيادة المحافظة على المومياوات بواسطة حشو 
الجسم بمواد حافظة. وعلى رأس الملكة باروكة شعر مضفورة متقنة 
الصنع» ومكان العينين ملون بشکل العین؛ وقد حدثت محاولة 
لحقن الوجه تحت ا لد لإعطائه شکلا طبیعیا ومرونة ظاهرية. 


ووضع الذراعان متدتين بجوار الجسم» وهو الوضع المعتاد بالنسبة 
مومیاوات السيدات والرجال في الأسرة الحادية والعشرين. 
وطول المومياء 68 اسم. 
الملكة حنوت تاوى 

وهي زوجة الملك بانجم الأول من الأسرة الحادية والعشرین؛ 
وعثر عليها في خبيئة الدير البحري. ووجد فوق البطن لوح ذهبي 
عليه نقش باللغة المصرية القديمة لاسم ASIN‏ وعلى الرأس باروكة 
شعر مضفورة أعلى الشعر الحقيقي لها. وحقن الوجه تحت الجلد 
بعجائن من الدهن والصودا لكى تعطيه منظرًا طبيعيًا. وطعمت 
العينان بالعاج والأوبسيديان» والذراعان متدتان بجوار ا جس 
واليدان تلمسان الفخذين. ويبدو أن الملكة كانت شابة عند 
الوفاة؛ وطول المومياء ١٥٤سم.‏ ويلاحظ أن الوجه معالج عام 
5م لظهور تفاعل متتال نتيجة الحقن المشار إليه. 


الملكة حنوت تاوى 


قناع من الكارتوناج لتویا أم الملكة تي 
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تقع مجموعة الملك أوناس بسقارة الشمالية في الركن الجنوبي 
الغربي لسور الهرم الدرج بسقارة» وهي من آهم مجموعات 
سقارة الهرمیة؛ حیث ظهرت بها ولاول مرة نقوش طقسية على 
جدران حجرة الدفن اصطلح على تسمیتها تون الأهرام. 
املك آوناس 

هو آخر ملوك الأسرة ا امس وان كان هناك من یری أنه لیس 
من ملوك الأسرة الخامسة واغا هو أول ملوك الأسرة السادست 
غير أن أغلب علماء الآثار يرجحون الرأي الأول. وظهر كذلك 
رأي حول نسب أوناس؛ حيث يرى البعض أنه ليس سليل ملوك 
الأسرة الخامسة. Gly‏ يرجع أصله لملوك الأسرة الرابعة ad Oly‏ 
كانت من أميرات القبائل الليبية القريبة من حدود الفیومء وأنه 
استطاع بمساعدة أهل الفيوم أن يصل إلى العرش بعد مجموعة 
معارك انتصر في بعضهاء وهزم في البعض الآخر. غير أنه جرد 
وصوله للعرش» قام بعدة تجديدات في العقائد والعادات» وكان 
أظهر ما جدده هو تدوين متون الأهرام داخل هرمه» وعلى 
كل حال ما زال هذا الرأي في مرحلة الفروض؛ أما مدة حكم 
للك أوناس فتصل ځوالي ثلاثين عاماء وهي فترة حكم ليست 
بالقصيرة. وقد مكنته هذه المدة من إتمام أغلب أجزاء مجموعته 
لهرمية والتي تتميز في أجزاء كثيرة منها بالنقوش الرائعة الملونة. 
أجزاء المجموعة 
معبد الوادي 

على مقربة من الطريق المؤدي لمنطقة آثار سقارة بالقرب من 
مدخل المنطقة توجد بقایا معبد الوادي الخاص بالملك أوناس» 


وتم الکشف عن جزء من هذا المعبد» ويرى من بين بقاياه بعض 
أعمدة ا لجحرانیت بتيجانها النخيلية. 


الطريق الصاعد 

في نهاية معبد الوادي من الناحية الغربية» يبدأ الطريق الصاعد 
متجها غربا ناحية المعبد الجنائزي والهرم. وانحرف الطريق 
لصاعد هنا مرتين في اتجاهه؛ نظرًا لارتفاع الهضبة. ويبلغ طول 
لطريق tt‏ وعرضه الإجمالي Bp‏ حين يبلغ عرض 
لجزء المغطى منه ,1م فقط وارتفاعه الأصلي ۲,۱۵م» وسمك 
جدرانه ۲,4 وقد Go‏ هذا الطريق حتی الأرضية من الحجر 
ميري الأبيض ps?‏ 


الجدران الداخلية للدهليز ذي السقف الغطی» كانت تتكون 
من ستة مداميك من ا حجر ا حیري؛ المدماك الأول والثاني حتی 


منتصف المدماك الثالث تركت دون نحت. وقد تم طلاؤها باللون 
الأسود مع زخرفة بسيطة عبارة عن خطوط أفقية حمراء وصفراء 
تجري بطول الجدران بالكامل آعلی هذه الزخرفة بقايا أحجار 
المداميك» كانت منحوتة وملونة. أما السقف فيتكون من بلاطات 
من الحجر الجيري بسمك ٤٥سم»‏ زين بنجوم ملونة باللون 
الأصفر فوق أرضية زرقاء وبالسقف فتحة ضيقة في المنتصف 
تسمح برور الهواء والضوء. 

وتزين جدران الطريق الصاعد لهرم أوناس مناظر منقوشة نقشًا 
بارزا بسيطاء بعض هذه المناظر رما يصور أحداثا حقيقية وقعت 
في عهد أوناسء بینما البعض الآخر يصور أحداثا تقليدية مثالية 
يجب وجودها في حياة الفرعون. ومن هذه المناظر: 

٭ صور على الجدار الجنوبي منظر لعدد من المراكب والمعبد 
الاو من tad‏ تغيلية وغبرها ll alos y‏ صوضص 
تشرح ما يتم على ا مراکب: ومنها نعرف أن الأعمدة المحمولة هي 
نفسها التى شيد بها معبد الوادي. 

* مناظر الصید. 
© منظر المعركة بين جنود مصریین وجماعات أجنبية رما كانت 
آسيوية. 

٭ منظر لشخص أجنبي يصل بالسفينة لیناء مصري وهو شبیه 
بالمناظر التي عثر عليها عند ساحورع ب «أبي صير). 

٭ منظر المجاعة: وهو من المناظر نادرة التصوير لأناس منهكي 
القوى بارزي العظام» يكادون يهلكون جوعاء ويبدو من هيئتهم 
آنهم لیسوا مصریین» وفی رأي البعض آنهم لیبیون سعوا للنزوح 
لوادي النيل. والنظر يصور ما لاقوه من متاعب» وقد فقدت 
الكتابة المصاحبة للمنظرہ والتي كانت ستحل لهم المشكلة عن 
أصل أصحاب هذا المنظر. 


المعبد الجنائزي 


العبد الجنائزي مهدم ال ds‏ كبير» شيدت بوابة الدخول 
الرئيسية من ا جحرانیت الأحمره ولم ينته العمل فیها حين وفاة 
اللك وقد مها اللك تتي من بعده وکتب اسمه على أحد قائمي 
البوابة. 

تؤدي البوابة إلى plas‏ ع رصفه بالالباستره وکان مزخرفا 
بنقوش خاملي القرابين» وهو عبارة عن ردهة مستطيلة من 
الشرق إلى الغرب فصلت فناء الأعمدة عن مدخل العبد. 
وکانت أرضية هذا البهو مرصوفة بالرمی كذلك أرضية بعض 
الدهاليزء وعبر أحد الأبواب في الجدار الغربی للدهلیز ندلف إلى 
فناء واسع تزيد قیاساته على ۲۱م»من الشرق إلى الغرب» و ۱۲ع؛ 
من الشمال إلى الجنوب. 


۲۹ 
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د حيث يشبه في تصميمة معبد (ني وشررع)» وقد اتخذه ملوك الاسرة ناس 


7 الآن ب بقايا ايا الهرم الهرم الطتسي الجنوبي الذي بي 


الهرم من الداحل 

بقع مدخل الهرم في الناحية الشمالية منه ويؤدي إلى مر 
منحدر» وقد كان مغلقا عند اكتشافه بكتل من الحجر الجيري 
کف واه رشاع ال د id‏ ار 
انحدار ۲٢‏ وينتهي بردهة del‏ ارتفاعا وأوسع من النحدر 
المبني من الجرانيت» وبعد هذه الردهة لمسافة ۱۸م نصل إلى 
+7۲ هدت الان» وكانت من الرائیت آیضا عدها 
نصل إلى الحجرة الأمامية وهي ذات سقف جمالوني مثلت. By‏ 
الجهة الشرقية من هذه الر as‏ المداخل نجد ٢‏ يؤدي إلى 
ثلاث فجوات في الجدار by‏ الجهة الغربية Galas‏ مائلاً يؤدي إلى 
حجرة الدفن. وسقف حجرة الدفن جمالوني مثلث مزين بنجوم 
منقوشة "یھ ملونة باللون الأصفر فوق أرضية زرقاء. وفي 
نهاية الحجرة نجد التابوت» وهو من الجرانيت الاسود الصقول 
صغلاً جا وحدران حجرة الد في ار الذي شغله 
التابوت مکسوة بالرمر المصقول ومزخرفة بالزخارف التي تمثل 
واجهة ,٤ؤ‏ ملونة باللونین الأخضر والأسود, أما باقي 
ات رد لے دم lin‏ 
الجيري الأبيض. وسطوح جدران حجرة الدفن باستثناء الجزء 
الکسو بالمرمر والردهة والمرات الاخری بل الجزء الأسفل من 
المر الهابط مغطاة كلها من السقف حتی الأرض بفصول من 
نصوص الأهرام . وهذه الکتابات منحوتة بعناية» ونقشت نقشا 
۶۷۳۶۰۳ ولم ترد النصوص المدونة هنا في 
الأهرامات الأحدث lage‏ ولها طابع أدبي متاز يكاد يصل 
دنا اس 


مصاطب زوجات Í‏ ناس 

في الناحية الشمالية من العبد الجنائزي ا خاص با ملك أوناس 
توجد مصطبتان كبيرتان يعتقد أنهما مخصصتان لزوجتين من 
زوجات sul‏ أوناس ؛ وهما الملكة خنوت والملكة بت . 


حفرة المركب 

على بعد حوالي ١٥۱م‏ من العبد الجنازي ومباشرة جنوب 
الطريق الصاعد. یوجد OL‏ من ماذج المراكب» قد وضعا 
موازیین للطریق الواحد بجوار الاخر وقد نحتت الحفر في الصخر 
وغطیت بأحجار جيرية جيدة تتخذ شکل بدن السفینة. 


O gio‏ الا هرام 
ويقصد بتون الأهرام تلك النصوص الهيروغليفية النقوشة 
على جدران وأعمدة حجرات الدفن في بعض الأهرامات 


وكان أول ظهور لهذه التون في عصر الأسرة الخامسة» وذلك 
في هرم الملك أوناس آخر ملوك الأسرة؛ وقد كشفت عنها ماسبيرو 
عام ۱۸۸۰ءء وظهرت هذه المتون كذلك في ثمانیة أهرامات 
أخرى» منها خمسة أهرامات ¿gl‏ وثلاثة أهرامات لملكات 
وکلهم مدفونون في جبانة سقارة والملكات الثلاثة هن زوجات 
الملك بیبی الثانی . وآخر الأهرامات التى عثر عليها على متون 
الأهرام 7 للك يدعى (إيبي) اعد ملوك الأسرة الثامنة. 
ويصل عدد تعاويذ هذه التون إلى ۷9۹ تعويذة» ولم تظهر 
هذه التعاويذ كاملة في هرم واحد وأقصى عدد عثر 
عليه داخل هرم واحد هو WO‏ تعويذة» وذلك 

في هرم الملك بيبي الثاني. 


ذاكرة 


A 


ry 


وترجع أهمية هذه التون إلى كونها أقدم ناج النصوص الجنائزية من مصر القديةء وخاصة أن هذه المتون وما لا شك فيه لم 
تنشأ مرة واحدة» ولم تولف في عصر واحد. فهي بالتأکید ترجع إلى عصور مختلفة ضاربة بجذورها في غياهب الماضيء ولهذا 
فهى تعطينا فكرة عن مجموعة كبيرة من الأفكار الجنائزية والمذاهب الدينية التى شاعت في مصر وظلت متفرقة قبل عهد الملك 
أوناس في عقول وصدور الكهنة ورجال الدين على صفحات البردي وقطع الفخار» وذلك حتی أمر الملك أوناس بتسجيل هذه 
النصوص المتفرقة في حجرة دفن؛ رما ليعوض ذلك عن صغر حجم هرمه. 

وما يؤكد أن هذه المتون ترجع لعصور مختلفة؛ أنها اشتملت على تيارات فكرية مختلفة تاماك حتى إن ما يطلق عليه الورد؛ 
وهو عبارة عن مجموعة من التعاويذ قد يشتمل على موضوعات غير متجانسة. ويظهر من عدد من هذه col Vl‏ كذلك أن هذه 


الأعداء وأن الوجه البحري عمومّا بلاد معادية» ما يدل على أن 
زمن هذه التعاويذ يرجع إلى ما قبل الوحدة» وكذلك على أنها 
نشأت في الوجه القبلي. 

وقد وردت ا تون في مجملها حول الصيرورة الملكية» وهي 
في .هذا اجزء أيضا مختلفة أشد الأختلاف: فمنها من يصل 
بصيرورة الملك بأنه يرقد في الأرض والتراب وليس له قبر من 
اللین ومنها من يجعل الملك clad‏ ومنها من يجعل اللك شمسّاء 
ومنها من يجعل الملك قمرّاء ومنها ما جعله آوزیرا؛ ومنها ما جعل 
الملك يأخذ المصائر كلها ويأخذ جميع القدرات. 

ومن هذا نفهم أن بعض هذه المتون وضعت في الأصل 
لأشخاص عاديين غير اللوك وهم الذين ذكروا بأنهم مدفونون 
في التراب بدون قبر» ولكن عندما أمر أوناس بتسجيل النصوص 
الجنائزية» قام الكهنة بتسجيل كل ما يحفظون من تعاويذ دون 
مراعاة تناسق هذه النصوص أو ترتيبها أو أهميتها بالنسبة للملك . 

أما عن أغلب متون الأهرام فيمكننا أن نقول إنها كانت في 
أواخر الدولة القديمة ذات ماض طويل تعرضت فيه لتغييرات 
كثيرة. 

ومن التعاويذ المثيرة في متون الأهرام تلك التعويذة التي تصور 
المتوفى وهو يغذي سيادته بالتهام الآلهة؛ ورا كانت هذه الفكرة 
ذات صلة ببعض عادات آكلي وم البشر في إفريقيا؛ حيث 
تظهر عندهم تصورات تشبه هذه الأفكار» وربا هي مجرد أسلوب 
من الأساليب السحرية. 

وكما ذكرنا فان هذه المتون تمدنا بمجموعة كبيرة من المعلومات 
عن المعتقدات المصرية عبر مرحلة حضارية كبيرة. ومن المعلومات 
لتي ظهرت في هذه ا متون ما يشرح لنا فكرة المصري القديم عن 
لحياة بعد الموت؛ حيث أدرك المصري منذ وقت مبكر أن من 
للازم وجود حياة أخرى قد تشابه الحياة الأ وی على الأرض. 
وفي هذه الحياة الأخرى لا بد أن يكون هناك وجود أفضل ومقر 
أحسن للأرواح المتازة - التي ينبغي أن تعيش وفقا لأمر الالهة - 
وخاصة للملوك الذين كانوا يعتبرون في حياتهم كأنهم آلهة. 

كذلك عرفنا من المتون فكرة المصري القديم عن أرواح الوتی؛ 
فقد شاهد الصري عددا Y‏ نهائيًا من النجوم في سمائه» فاعتقد أن 
هذه النجوم ما هي إلا آرواح سعيدة» وجدت طريقها إلى السماء. 
لقد أخذتهم إليها آلهة السماء أو أن التوفی هو «ذلك النجم 
الوحید الذي يشرق من ا جانب الشرقي من السماء» أو أن روح 
التوفی تظهر في شکل طاثر «إنه يغدو إلى السماء کالصقور أو 
كريشة من ريش الاون وهكذا يطير من بینکم أيها الناس إنه لم 
يعد على الأرض )نه في السماء» 


ومن التصورات الهامة التى ظهرت في متون الأهرام لمكان 
الحياة في العالم الأرضيء ما 0 العالم على أنه مجموعة 
من الجزر التى تحيط بها المياه من كل جانب. وهذه الجزر 
als‏ اط حتی إن إحدى هذه الجزر كانت تسمى «حقل 
الأطعمة»» وفي هذه الجزر توجد الإلهة التي تطعم وتسقي ا متوفی. 
على أنه ليس كل من يموت يكون مقره هذه الجزر؛ حيث إنها 
للأبرار فقط. وبلوغ هذه الحقول لم يكن بالأمر الهين؛ وذلك 
لصعوبة اجتياز المياه التى تحیط بهاء وكان دور المتون هنا أن تذكر 
¿el‏ اتعويلة تساعده فی هذه المرحلة الصعبة. وهذه التعويذة 
عبارة عن دعاء لأحد الآلهة؛ حتی یساعد التوفی مثل «يا مخلبي 
حورس ويا جناحي تحوت اعبرا به ولا تتركاه دون أن يعبر». 

ومن أهم الأفكار التي ظهرت في متون الأهرام فكرة البعث 
الأوزيري» أو عقيدة الاله المتوفى أوزيريس» وهي أحد التصورات 
للحياة بعد الموت. وهذه القصيدة لم تكن 
عصور مصر القديمة؛ غير أنها لم تلبث مع الزمن أن سادت هذه 
لقصيدة سائر ما عداها. 

ومن هذه القصيدة ة برزت فكرة البعث الأوزيري للشخص 
لتوفی؛ حيث یعتبر التوفی وكأن آوزیریس مات ثم أنه سيحيا 
مرة آخری «فکما أن أوزيريس حي حًا فسيحيا هو كذلك» وکما 


تكن ذات أهمية في بداية 


أن أوزيريس لم مت حقا فانه هو آیضا لن وت وكما أن أوزيريس 
لم محق حقا فإنه هو Lal‏ لن يمحق». على أنه ظهر ES‏ لذلك 
فكرة هامة آخری؛ وهي أن الشخص المتوفى سوف يصحو مرة 
أخرى للحياة من جديد» وذلك في بعث مجسد؛ وذلك لأنه مثل 
آوزیریس «ولأن الالهة حمعت معا عظام آوزیریس»» ثم Ep)‏ 
aul,‏ إلى عظامه وعظامه إلى رأسه». وكذلك لأن نوت أم أوزيريس 
تضم عظمه من جديد «إنها تعطيك رأسك وتجلب لك عظامك» 
وتجمع لك أعضاءك؛ وتضع قلبك في جسدك». 

فهذا هو المصير لا ينتظر الأتقياء فهم لا يحبون بعد الموت حياة 
الأطياف والأشباح فحسب» واغا يبعثون lt‏ حقيقية جديدة 
يحرزون فيها أجسادهم وأرواحهم «فلهم قلوبهم ولهم أرواحهم 
ولهم أذ فواههم ولهم أرجلهم ولهم آذرعهم ولهم سائر أعضائهم». 

وهذه هي هي أهم التصورات في متون الأهرام وغيرها كثير» ولكن 
هذه هى أشهرها وأهمها والتى كانت لها علاقة بالمعتقدات 
الصرية القديمة عن الحياة بعد الموت» وهی الفكرة التى من أجلها 
شيدت الأهرامات المصرية. 


سر العدد السادس والعشرون - یولیو ۲١۱٢‏ ترک 
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أحمد مصطفى عبد العزيز 


تقع جبانة البجوات على بعد ستة كيلو مترات من الواحة الخارجة, على طريق القوافل الذي كان 
يربط بین السودان ومصر والمعروف باسم درب الأربعين. والبجوات كلمة لن تسمعها سوى في الوادي 
الجديد» وهي تسمية غریبة لا مدلول لهاء يصف بها سكان المحافظة الأثر التاريخي الذي يرجع للقرن الثاني 
الميلادي» وهی «مدينة الموتى». 


والاسم الأصلي هو «القبوات»؛ y‏ القاف إلى ا حیم عند سكان الواحات لذا فالا 
الشكل الذي بُنيت عليه مقابر الجبانة؛ حيث تعلوها قباب مبنية من الطوب اللبن. 


سم المحرف هنا هو القبوات. وهو 


ورغم أن الكثير يعتقد أنها منطقة آثار قبطية فقط فان التاريخ يقول إن الكثير من زوار هذه القرية في القرون السادس عشر 


والسابع عشر والثامن عشر سجّلوا أسماءهم على جدران مبانیھاء خاصة حجاج المغرب العر 


بي» الذين کانوا یستخدمون درب 


الأربعين للوصول إلى الأراضى القدسة بالمملكة العربية السعودية؛ وهو ما يعني أنها تتضمن آثارًا ونقوشا إسلامية أيضا. 


تاريخ البجوات 


بدأت العلاقات بين الواحة الخارجة ووادي النيل منذ فجر التاريخ المصريء غير أنه أقدم ما وصلنا من وثائق يرجع تاريخه إلى 


الأسرة الثانية عشرة. وقد توجه بعض الموظفين المصريين في ذلك ا حين إلى هناك. وكانت | 


لواحات بوجه عام والطرق المؤدية 


لها معروفة لدى سكان طيبة وأبيدوس. وفي عصر تحتمس الثالث تم تنظيمها وتقسيمها إلى مجموعتين: المجموعة الجنوبية 


والمجموعة الشمالیة ومنذ ذلك العصر أصبح اسم الواحات يتردد كثيرًا. ولا بد أن عاصمة | 
من معبد هيبسء وأن جبانتها القديمة كانت بالتلال التى توجد بها جبانة البجوات والتلال 


لواحانت الثارجة کات على da ds‏ 
لأخرى القريبة منها. وهي لم يتم 


الكشف فيها حتى الآن عن أي دفنات من العصور الفرعونية القديمة. ودون القيام بأية تنقيبات نرى فتحات كثيرة لمقابر قديمة 
محفورة في صخور الهضبة المتدة من الرکن الذي يقوم عليه الدير العروف باسم قصر مصطفى كاشف حتى النهاية بالقرب 


من مدخل BAL‏ بانب ابنوبي. 
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ذاكرة مصر 


ويمكننا القول ob‏ جبانة البجوات الحالية كانت هي أرض 
الدفن الرئيسية لمدينة الخارجة خلال قرون عديدة» ولیس من 
السهل تحديد بداية أو نهاية الفترة التى استخدمت فيها. ولكن 
مزارات الدفن الموجودة بها تشير إلى احتمال أن استخدامها قد 
بدأ منذ منتصف القرن الثاني الميلادي» واستمر حتى القرن 
لسابع الميلادي؛ حيث إن المسيحيين فروا من مختلف المدن 
بان القرن الثالث اليلادي؛ خوفا من اضطهاد الرومان واختاروا 
لصحراء ليأمنوا مارسة معتقداتهم الدينية بسلام. 

ويعتبر أول من وصل إلى تلك المنطقة هما كبيرا القساوسة 
أثنائيوس وتاضروس؛ واختارا هذه الربوة وشيدا القباب بها. وأما 
عن Ble‏ العصر البطلمي والأزمنة الأكثر قدمٌاء فربما توجد في 
أماكن مجاورة. أما عن ,1 ما بعد القرن السابع» فقد ساد فيها 
لضعف وعدم استتباب الأمن» ولذلك فقد اكتفى الأهالي 
بدفنات أكثر dbl,‏ ولم يكن بمقدورهم الحصول على ما يلزم 
لبناء مثل المزارات. 

وقد استخدم الموقع GUI‏ للبجوات قبل دخول المسيحية 
الواحات. وعندما انتشر الدين المسيحى بين الناس - وكان 
بين العائلات المسيحية من كان "هم elo‏ هذه الزارات - 


فإنهم لم يبحثوا عن موقع اخ بل استمروا يدفنون موتاهم في 
نفس امبانة؛ حيث دفن أسلافهم» وحيث كان يدفن جيرانهم 
الوئنیون. وعلى ذلك فان لدینا في البجوات مزارات يمكن أن 
تنسب ما لأشخاص وثنیین وإما مسیحبین» وعلينا الاعتماد على 
ما يعثر عليه في مكان الدفن» وعلى زخارف تلك الزارات لنری 
ما إذا كان هناك بعض العلامات الدالة على الديانة المسيحية. 

ویجب أن نضع في اعتبارنا أن أكثر المزارات الوثنية قد نهبت؛ 
كما ترك البعض منها دون مساس طلما لم يكن بها أي رمز 
وثني. ولم يكن من الصعب رسم بعض الصلبان على جدران 
مزارات الوثنيين إذا كانت هناك رغبة في ذلك» ومن ثم فإنه من 
غير المأمون تأريخ أي مبنى في البجوات ما دمنا نجهل محتويات 
الدفن الأصلى به. 

واذا کان من الصعب تأریخ المزارات» فإنه يمكننا أن غيز بصورة 
كبيرة بعض DU‏ تعد أقدم من غيرهاء ويمكننا القول أنه لا یوجد 
بين الزارات القائمة ما يرجع إلى القرن الثالث حتی بداية القرن 
لرابع. ومن آقدم الزارات الوجودة في جبانة البجوات (مزار 
(ese‏ وهو أحد ا مزارات القليلة المزينة بالصور» ویدل طرازه 
وزخرفة واجهته على أنه Se‏ تأريخه منتصف القرن الرابع 
ليلادي. أما عن تاريخ هجرة ا مكان» فربما يرجع إلى القرن السابع 
ليلادي وهو تاريخ غير دقيق إلا أن المخربشات اليونانية والقبطية 
على جدران تلك المزارات ربا تعطينا تاريخا عن نهاية استخدامها. 


والمخربشات كتابات وخطوط سجلها زوار البجوات على 
جدران تلك المزارات أثناء مرورهم بها؛ لكي يخلدوا أسماءهم . 
يبلغ مجموعها حوالي ٩۳‏ مخربشة» أكثرها مکتوب باللغة العربية 
وعددها ۲۹ء في حين تبلغ الخربشات الاغريقية ۱۹ والخربشات 
القبطية ۱۲مخربشة. والزارات التي استقبلت أكبر عدد من 
الخربشات هي تلك الزينة بالصور» أو على الأقل تلك التی 
مو Ile‏ ۱ 

والخربشات كان منها القبطي واليوناني والعربي» والذي 
امتد وقت كتابته من القرن التاسع إلى يومنا هذا. ودوّن معظم 
الزوار أسماءهم وتاريخ الزيارة» غير أن هناك كثيرين فضلوا كتابة 
بعض أبيات من الشعر يشير معناها في معظم الحالات إلى النهاية 
الحتومة لكل إنسان وإلى أنه لا خلود لأحد. وهناك من الزوار من 
لم Ly‏ بالموت وکتب ll‏ من الغزل أو جملا قي هجاء آشخاص 
آخرین. ويلاحظ أن معظم الزائرين قد راعوا التصاوير الموجودة 
على الجدران» وكانوا حينما يدخلون مبنى Ú ja‏ يتجنبون الأجزاء 
المصورة ويفضلون الملاط أو أي مساحة خالية من الأشكال 
للكتابة عليها. ومن المحزن أن نعرف أن تلك التصاوير التي لم 
تخرب طوال ثلاثة عشر قرتاء على الرغم من عدم وجود حماية 
لهاء فقد شوهت jo‏ في أيامنا هذه. 

وتعد جبانة البجوات حقلاً Ce‏ لدراسة عمارة الطوب؛ 
ومجموعة بارزة من الآثار في مجال دراسة التصاوير المسيحية 
البکرة في مصر؛ حيث إننا لا نجد فی مكان آخر مدينة صغيرة 
للموتی تركت سليمة لحوالي ألف ومائتي عام» ومزاراتها في حالة 
متازة وكاملة الحفظ. 


الأغاط المعمارية المختلفة للمزارات 


يبلغ العدد الإجمالي لمزارات البجوات 557 مزارا؛ ولكن 
حوالي ثلاثين منها مخرب» ولم يحتفظ لنا ببقايا كافية نستطيع 
منها تحديد أغاطها ا معمارية. وما y‏ تصنيفه بدقة من هذا العدد 
هو مائتان وخمسة وثلاثون مزاراء قسمت أغاطها المعمارية لعشرة 
أغاط أهمها: 

النمط الأول: مزاراته بسیطة بعضها مربع ومعظمها مستطيل» 
وبنيت جدرانها على نصف طوبة أو طوبة واحدة فقط. وأغلب 
مزارات هذا النمط - وتبلغ 5 ٠١‏ مزارات - ليس بها زخرفة عقود 
بالداخل . ولا تحتفظ هذه المزارات بأسقفهاء ولكن التجاويف 
قرب قمة الجدران التي لا تزال قائمة تظهر أن السقف كان 
محمولاً على عروق خشبیف ومسطحًا. 


النمط الأول: مزاراته بسيطة. ولا تحتفظ بأسقفهاء ويبلغ 
عددها حوالى ۱۰4 مزارات. 


النمط الثانى: هو غط بسیط؛ ولكن ذو شرقية بنیت 
فة إلى ا مانب الشرقي من الحجرة المستطيلة. والشرقيات 
اعت اف جد في اللجراات: إذ نها بخلاف ف سه 
عشر مزارًا فقط. وفي بعض الأحيان توجد الشرقية داخل 
الحجرة كما في أحد المزارات» ولكن E‏ ا حالات الأخرى 
نجدها قد بنیت خار- ج اجرة؛ ونم کل هله ETE‏ 


تفتح كل مزار الم بي را ipii‏ 


النمط الثالث: هو غط مربع تعلوه قبة ومزارات هذا النمط متناثرة بكل أنحاء ell‏ وتعد بفضل أسلوبها الإنشائي أجود 
المزارات حفظا. والنمط البسيط منها عبارة عن حجرة بسيطة وصغيرة ومربعة تعلوها قبة. وهناك عدد قليل جذا من هذا 
النوع ؛ لأن معظم المزارات بها عقود في كل جدار ومثلثات في الأركان. وتختلف أحجامها بدرجة كبيرة؛ فبعضها حجرات 


7 


كبيرة وبعضها الآخر صغير. 


النمط الثالث: مربع تعلوه قبة. ومعظم مزارات 
هذا النوع بها عقود في كل جدار ومثلثات في 
الأركان. 


1 
1 
1 
1 
1 
| 
1 
| 


القمط الوايع: هو غط مربع ذو قبة وبه حنية» ويوجد ستة مزارات بهذا النمط تعد من أكثر المزارات 
جمالا في ا جحبانة وقد بنیت جمیعها بعناية وهي Uso‏ من cs jo‏ تی المجرة الأول دائمًا بت ولکن 
الثانية حتوي على حنية شرقية تغطیها في معظم ا حالات ثلاث قبوات. وهناك احتمال أن بعض القباب 
كانت مغطاة بسقف مسطح آخر لحمایتھا من الطر. 


النمط الرابع: مربع ذو قبة وبه حنیةء ویوجد ستة مزارات بهذا النمط تعد من أكثر الزارات جمالاً ELA‏ 


af 


النمط الخامس (النمط الدائري): حجرة صغيرة ذات قبة» وتوجد باطبانة سه مزارات؛ ثلاثة منها بسيطة 
والثلاثة الأخرى بها دعامات متصل بعضها ببعض بواسطة عقود. وحجب الفراغ الموجود بين الدعامات ببناء نصف 
جدار من الطوب» وفی بعض ا حالات تركت فتحة بيضاوية صغيرة للضوء في وسط هذه الستائر من الجدران. 


النمط السادس (النمط ذو القبو البرميلى): وحجرة الدفن في هذا النمط ليست منحوتة في الصخر مثلما في DEN‏ 
السابققه ولكنها تشغل الجزء السفلي من البناء في حين يشل الجزء العلوي المزار» وقد زخرفت جدرانه. ويوجد أربعة مزارات 
بسيطة من هذا النمط» كما يوجد ثلاثة مزارات أخرى من النمط البرميلى؛ دعمت أجزاؤها العليا في الأجناب. 


سبعة مزارات في المنطقة. 


وقد بنيت جميع المزارات من الطوب اللبن المصنوع من التراب 
العادي مع كمية صغيرة من التبن» وقد أخذ التراب الستخدم في 
صناعته من موقع قدي ؛ لأنه يحتوي على قطع من الفخار. 

أما بالنسبة لأبواب المزارات» فلا يوجد الآن أبواب باقية إلا 
في مزار واحد فقط به إطار خشبی باق في مكانه؛ حيث إن تلك 
الأبواب استخدمها الفقراء في 7 مغازلهم بعد OF‏ هجرت BLA‏ 
ومن ثم اختفت كل الأبواب وعروق الأسقف السطحة. 

كانت أعتاب المزارات من الخشب والحجر: ونزعت تلك التي 
من الخشب» وتركت تلك التي من الحجر في مواضعها. ودی 
نزع الأعتاب عنوة إلى تهدم جزء کبیر من الواجهة في الأغلب 
بكل المزارات. وبالنظر إلى عدم وجود أعتاب للمزارات» فإننا لا 
LEK‏ تحديد إذا ما كانت كلها غير مزخرفة» أو أن بعضها كانت به 
زخرفة مسيحية لتميزها عن الأعتاب الوثنية. 

وارتبطت مداخل الزارات إلى حد کبیر بمواقعها. وكان الوصول 
إلى الجبانة من الجنوب حيث وجدت المدينة» ومن ثم فإننا نجد أن 
معظم المزارات تفتح ناحية الجنوب» وهناك عدد من المداخل التي 
تفتح شرقا أو غرباء ولیس هناك مزار واحد یفتح ناحية الشمال. 


أهم المزارات المزينة بالتصاوير 

مزار الخروج 

يقع هذا الزار الصغير خلف المجموعة المهمة من المزارات التي 
تحتل الربوة الوسطى من A‏ ويفتح هذا المزار ناحیة الجنوب. 
وزخرفت واجهته بحسب طراز الكورنيش المصري. ينتمي هذا 
المزار إلى أکثر الأنماط قدماء ويمكن اعتباره أحد أقدم الزارات في 
الجبانة؛ حيث يرجع تاريخه إلى النصف الأول من القرن الرابع 
الميلادي تلك الفترة المبكرة التي يندر فيها الرسوم المسيحية 
ليس في مصر فقط ولكن في كل أنحاء العالم. فالزار كله مزين 
بالتصاوير من الداخل» وتشغل القبة آفرع الكروم والطيور علیھاء 
والجزء السفلي منها مليء بمناظر مختلفة من العهد القديم ومناظر 
قليلة تشير إلى موضوعات مسيحية» ولكن النظر الأهم الذي 
سمي باسمه الزار هو الخروج؛ حيث ثم تمثيل سفر الخروج الذي 
مُلئت به الدائرة كلها. وهو خروج سيدنا موسى وقومه من مصر 
هربا من فرعون وجنوده. والنظر مثل بالشکل التالی : حيث نجد 
موسى على رأس شعبه يصاون إلى حديقة تنمو فيها أشجار التين. 


النمط السادس: السمی بذي القبو البرميلي» ويوجد منه سبعة مزارات في النطقة. 


٣١٠٢ العدد السادس والعشرون - يوليو‎ oc 


رارق بها خسن شجیرارت وشجرة كبيرة راف تحتها موسی عسکا 
بعصاه متجها ببصره نحو اليسار» ويرتدي قميصًا ذا لون وردي 
يصل إلى رکبتیه. ویختلف هذا القمیص عن القمصان التی 
يرتديها العبرانيون الذین يتبعونه وعاثل لونه لون اللابس التي 
يرتديها جنود فرعون. ويوجد خلف رأس موسى أبناء إسرائيل 
لذين بدا عليهم التعب الشديد من عناء رحلتهم؛ يركب بعضهم 
لجمال وبعضهم ا حمیر ويسير بجوار حيواناتهم. وترك الفنان بين 
بني إسرائيل والمصريين مسافة رسم في جزء منها جذع شجرة 
لکرم ويتقدم الصریین دلیل سیر على قدميه ويرتدي الزي 
لذي يرتديه الجنود الآخرون» وكتب خلفه البحر الأحمر. والزار 
به بعض المخربشات القليلة التي دونها الزائرون ترجع إلى القرن 
لتاسع عشر. 

مزار السلام 

هو أكثر الزارات شهرة لدی دارسي الفن؛ ويطلق عليه بوجه 
عام في الکحب والقالات النشورة عن البچوات اسم القيرة 
البيزنطية. وقد أطلق عليه اسم «مزار السلام» من أجل تمييزه عن 
المزارات الأخرى. ويلفت رمز السلام الذي صور بين مناظر القبة 
نظر الزائر بزيه المصري التقليدي والرموز التي يحملها في يديه. 

والزار صغير وينتمي إلى النمط الثالث» وهو عبارة عن مربع 
طول ضلعه ۳,۸۰م. وبداخل المزار عقود على ال جدرانء وفي 
الوسط حنية مذبح كبيرة لاستخدامها في التقدمة. وطليت 
الأجزاء السفلية من الجدران بلون أبيض وردي. وبالثلثات 
الركنية نرى تصاوير طواویس. ولا تختلف واجهة هذا المزار عن 
الواجهات الأخرى بنفس النمط ويزخرفها عقد كبير واحد 
حول المدخل وحنية مثلثة یکل جانت. 

كما في Geel‏ الزارات وجد في الزار متخربشات كثيزة بالقبطية 
واليونانية والعربية» وهي تغطي اجدران من القمة حتى الأرضية. 
وقد راغوا جميعًا التصاوير التي أتوا إليهاء وکل ما كتبوه كان 


آما عن التصاوير في ذلك المزان فتتميز بأنها نقذت بيد فنان 


aah!‏ وألوانه مستوى مصوري المزارات الاخری. 


والطراز بيزنظي خالص شأنه في ذلك شأن ملابس الأشخاص. 


آ د والموصوعات المصورة La‏ هي الوضوعات الشائعة التخذة من 


الكتاب المقدسء .أو الوضوعات الزمزية التي توجد في المقابر 


٠٠‏ الصجويه برومدوق كتائين'كثيرة ضيکرة ي مصر وإيطاليا وسوریا. 


٠ ٠‏ وبهذا المزار موضوع مصري واحد فقط هو تصويره تكلا وبولا 


7 ولا E E‏ مشهورین عند مصوري الزارات؛ 


وذلك لأن تكلا هي القديسة المسكتخية المصرية الوحيدة التي 


صورة لطائر تزين أحد أطراف قبة مزار السنلام 


آما عن أهم المناظر الموجودة بالمزار؛ فهي: 
آدم ورحواء: : مثلا هنا بعد طردهما من الجنة» فهما عاريان» 
وعسح کل منهما دموعه بيدء ويخفي سوعته باليد الاخری؛ 
وتتسلق الحية شجرة؛ وتهمس في أذن حواء. 
إبراهيم وابنه إسماعيل: ویظهر فيه إبراهيم برداء ذي لون 
أبيض مائل إلى الاصفرارء یلفه حول جسمه ويلقي بطرفه على 
کتفه الیسری. ويرتدي |سماعیل زا ماثلا لوي آبیه» ومسك ف 
كفه الفتوحة بقطعة بیضاء مستطيلة من البخور یحاول وضعها 
في النار التي de‏ إلى يسار ابراهیم نری ید الرب تلقي 
بسكاكين» اثنتان منها في الهواء» في حين يسك إبراهيم بالثالثة 
محاولاً قبح اينه الذي يقف في سكينة Jh:‏ يسار ابراهیم يقف 
كبش الفداء تحت شجرة. احتوی النظر أيضا على مذبح SA‏ 
وله قرون بالزوایاء وجدت خلفه السيدة سارة التي كانت ترتدي 
وا طويلاً أصفر اللون. وهي ذات شعر أشقر ويحيط برأسها هالة 
وتمسك بصندوق بخور أبيض اللون في يدها اليسرى» في حين 
مسك بین أصابع اليد الأخرى بقطعة بيضاء من نفس ا ادة 
تقدمها إلى زوجهاء وقد كتبت أسماء الأشخاص الثلاثة فوقهم. 
رمز السلام: عبارة عن أنثى يظهر الجزء العلوي من جسدها 
عاريٌاء وترتدي زارا زخرف بخطوط متقاطعةء وینسدل شعرها 
المجعد الأشقر على كتفيها. وقسك بصليب ذي عروة في يدها 
اليمنى» كما تمسك Ol pra‏ مستقيم في يدها «ti gee‏ 
دانيال والأسود: نرى فيه دانیال واقفا تحیط برأسه هالة ويرفع 
ذراعيه مصليًا. ويرتدي GS‏ أبيض اللون. وصور ا جب كبناء 
مشيد با حجر وبداخله تنمو بعض نباتات الغاب. ومُثل الأسدان 
إلى اليمين وإلى الیسار في حالة من الهياج. وتوجد فوق النظر 
حروف اسم دانيال. 

وتوجد العديد من الزارات الأخرى. ولکنها لا تحتوي على 


نقوش u‏ وجمال هذين cp dul a‏ یعتبران مقصدین . 


للزوار. 


والشيء المهم في آثار جبانة البجوات أنه يوجد بها مقابر تنتمى _ 
لجميع الطبقات الاجتماعیة فهناك عدد كبير من المقابر الأكثر . 


rer bln‏ صغيرة مستطيلة على الأراضي 
wie EN‏ يشبه تركيبة شاهدية بسيطة ذات do slo‏ 
تحاکي بوضوح ee‏ 


صورة داخل مزار السلام يظهر فيها سيدنا يعقوب واقفا ثم يظهر 


صورة داخل مزار السلام يظهر فيها سيدنا يعقوب واقفا ثم يظهر 


عبارة عن مخز بشات باللغة العربية واليونانية والقبطية 


له اعدد لد رون و ۷۲ ۲۰ 


.ی 


AAA‏ ارا الول كان 

بعضها بسبب الأوبئة؛ مثل الطاعون والكوليراء وهي WE‏ ما كانت تجتاح بعض الأقاليم المجاورة لصر 

والبعض الآخر كان بسبب المجاعات الشهيرة الناجمة بالأساس عن انخفاض فيضان النيل» وهي آیضا 
0 تأتي وبرفقتها الأوبعة الفتاكة. 


ونظرًا للطبيعة الفيضية الموسمية لنهر النيل كان انخفاض 
الفيضان يؤدي إلى قحط شدید وكذلك كان ارتفاعه الجامح 
يؤدي إلى إغراق القرى oll‏ والنتيجة المنطقية في ال حالتين هي 
المسغبة وانعدام الأقوات. وحسب أحد الكتاب فإن القنطرة التي 
تفصل بين الحياة الرغدة والموت الذريع لم تكن إلا قنطرة ضيقة. 

ومن نوافل القول إن ترويض الفيضان والانتفاع برصيده 
ZU‏ ومحاولة تجنب مخاطر انخفاضه أو ارتفاعه الجامح أملى 
على المصريين الانصياع لحكم مركزي مستقل يشرف على 
جهد تنظيم شبكة الري ويسهر لحماية البلاد كلها وهكذا كانت 
حکومة المركزية إحدى الضرورات التي فرضها نهر النيل على 
لس ero‏ 

وعبر التاریخ ظلت العلاقة التفاعلية بين فيضان النيل وكفاءة 
لحكومة المركزية أهم العوامل التي وقفت وراء حدوث المجاعات 
أو تجنبها في أوقات قصور الفيضان عن الوفاء أو وصوله لحدود 
لغرق. 

وقد سجل لنا القرآن الکرم آشهر حوادث انخفاض فیضان 
لنيل مقترنة بالاجراءات الحكومية الفعالة لتجنب خطر الوت 
جوعاء وذلك في تفسیر یوسف عليه السلام للحلم الذي راه 
فرعون مصر حینما رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف 
وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات # رمع مد 
کا A‏ فدروه في سد 11171+ MEO‏ من a‏ 
ás‏ مو رہ ےی Leche water‏ 
NER TER‏ يَحصِرُونَ A‏ 

وأقدم النصوص التاريخية التي تشیر إلى قصة السنین السبع 
العجاف يرجع إلى عصر الأسرة الثالثة (القرن ۲۸ ق.م.). وفيه 
يتحدث الملك زوسر عن أن النيل قد تخلف في عصره سبع 
سنوات تباعا فشحت الغلة وجفت الفاكهة وقل الطعام". 

أما في العصور الوسطى فقد تكررت المجاعات بسبب التفاعل 
بين العادون الساق الاضارۃ لها وهما اتطاض فيقياة العا 
وعجز الإدارة الحكومية عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع انحدار 
البلاد إلى كارثة الموت جوعًا. وكان العصر الفاطمى المحطة 
التاريخية الأبرز في سياق تلك الأحداث. ۱ 

ولبیان حجم تأثير هذين العاملين في الجاعات التي عصفت 
بمصر خلال العصر الفاطمي يحسن أن نشير بداية إلى أن المصادر 
التاريخية تشير بوضوح إلى أن حد القحط كان وصول فيضان 
النيل إلى ٤١‏ ذراعًا أو أقل Wy‏ لمقياس النيل في جزيرة الروضة 
بينما كان حد الوفاء هو ١5‏ ذراعا أما حد الغرق فكان ۱۹ 
Mes‏ 


ومن خلال استقراء بيانات فيضان النيل خلال العصر 
الفاطمي یکن القول إن ما دون الذراع الخامسة عشرة كان هو 
حد القحط؛ إذ لم يصل فيضان النيل إلى ما دونها إلا ثلاث 
مرات إبان حكم الفاطميين pal‏ في سنوات (۳۹۸-۳۹۷ھ/ 
۲۷ ) و(٤٤١ھ/٣۱۰۲م)‏ وجميعها كانت سنوات 
قحط ومجاعة. 

ومن pull‏ باللاحظة أن ثمة ارتباطا بين الجاعات الثاجمة 
عن انحفاض فیضان النیل وانتشار الأوبئة وخاصة وباء الطاعون. 
وتشیر الصادر التاريخية إلى أن السبب في ذلك هو جفاف 
لأراضي الزراعية وتشققها وانطلاق الفثران منها ويرتبط وباء 
لطاعون بظهور هذه الفتران وكان انتقال العدوی منها للانسان 
يتم بواسطة البراغيث التي تترك الفثران الصابة وهي على وشك 
لهلاك لتنتقل إلى الإنسان فضلا عن أن الفيضانات العالية 
للنيل والتي تؤدي إلى إغراق الأراضي الزراعية» كان يعقب 
نما قوف الفيضانات انتشار الوباء في البلاد. 

ومن العوامل التي تساعد على تفشي الأوبئة ازدحام البيوت 
بالسكان وخاصة في الفسطاط التى تتكون بعض الدور فيها من 
سبعة طوابق وربما يسكن في الدار otal‏ من الناس» فإذا ضیف 
لذلك العادات غير الصحية التي يتبعها السكان كأن یرموا ما 
يموت من القطط والكلاب في الشوارع والنيل ومصادر مياه 
لشرب فیشریون هده العفونة teal‏ بالا فضلا عن تعڈر دفن 
لوتی بشکل فوري؛ نظرًا لكثرة أعداد الضحايا وتدني مستوي 
لطب ¢ عرفنا مدى فداحة الخسائر التي كانت تقع بين 
لسكان. 

وقد تعددت في العصر الفاطمي وقائع الموت أثناء المجاعات 
إما بسبب عدم الأقوات أو نتيجة لانتشار الأوبئة في سنوات 
لانخفاض في فيضان النيل. وكانت البداية عند دخول جوهر 
لصقلي لمصر في عام (۸٥۳ھ/‏ ٩م)؛‏ حيث كانت البلاد 
تعاني من مسغبة شديدة في الأيام الأخيرة للدولة الاخشيدية 
وانتشار عميم للأوبئة الفتاكة مما أدى لموت كثير من سكان 
الفسطاط حتى إن المقريزي يعزو إنشاء الفاطميين لمدينة القاهرة 
إلى خراب الفسطاط وفناء أغلب سكانها. 

شهدت خلافة الحاكم بأمر الله الفاطمي حدوث مجاعة خطيرة 
في عامي ۳۹۷ و۳۹۸ ه؛ نتیجة لعدم وفاء الفيضان اضطر خلالها 
الخلیفة لاتخاذ عدة إجراءات لنع الاحتكار وتوفیر القمح والخبز 
في الأسواق فضرب بعض الخبازين والتجار وشهرهم بالأسواق 
ومنع تخزين ا حبوب وقرر أسعارًا محددة للسلع الغذائية» وتوعد 
كل من يخالف التسعيرة بالقتل. وقد أدت هذه الإجراءات إلى 
تخفيض الأسعار وتوفير الأقوات. ولكن ذلك كله لم يحل دون 
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حدوث وفيات كبيرة بين السكان ليس بسبب الجوع ولكن 
نتيجة لتفشي الأمراض وارتفاع أسعار الأدوية» ذلك رغمّا عن 
اتخاذ الحاكم لعدة تدابير طبية وقائية؛ مثل الأمر بقتل الكلاب 
الضالة ومنع بيع بعض الأطعمة والأشربة؛ مثل الفقاع والملوخية 
والدلينس (سمك نيلي بلا قشر) والتي كان يعتقد آنها تساعد 
على انتشار الأوبثة ہت طرق balde]‏ وطهيها. 

ونظرًا لتفشي الموت فقد كانت المواريث تنتقل في اليوم الواحد 
عدة مرات بل إن عائلات بأكملها فنيت حتى لم يعد هناك وارث 
لثرواتها ومتلکاتها؛ وأ الحاكم عندئذ لإنشاء ديوان المفرد الذي 
كانت تنقل إليه أملاك من ماتوا دون وريث أو من أمر الحاكم 
بقتلهم لمخالفتهم أوامره خلال فترة الأزمة الاقتصادية. 

وقبيل اختفاء الحاكم بأمر الله شهدت البلاد مجاعة خطيرة 
في عام (١41ه/١7١1م)؛‏ حيث ارتفعت الأسعار ومات كثير 
من الناس ce sth‏ وبلغ عدد من مات في شهور رمضان وشوال 
وذي القعدة «مائتي ألف وسبعين ألفا سوى الغرباء وهم أكثر من 
ذلك»*. 

وفي عهد الظاهر لاعزاز دين الله حدثت مجاعة بسبب انخفاض 
الفیضان في (pre YE -۱۰۲۳ / ھ٥٤٤ -4۱4( de‏ وان لم 
يمت أحد جوعًا رغم ارتفاع الأسعارء ولكن الأوبئة المنتشرة 
تكفلت بحصد أرواح عدد كبير من السکان: فأحصيّ من مات 
من عرف وكفن من آخر شهر رمضان إلى بعض ذي القعدة عام 
٤ھ‏ فكان ۱۷۰ ألف انسان Lely‏ الغريب ومن لم یعرف ومن 
يُلقى في النيل ولا يجد من يقبره فأكثر من هذا العدد أضعافا لا 
نحصى . 

ومهما يكن من أمر ذلك كله فان الثابت تاريخيًا أن أقسى 
وأشهر حوادث الموت جوعًا قد جرت في خلافة المستنصر بالله 
الفاطمي؛ وخاصة المجاعة المعروفة باسم الشدة المستنصرية والتي 
استمرت لسبع سنوات متتالية. 

وا حقیقة أن هذه الشدة لم تكن لتبلغ مداها المأساوي لولا 
تلك الملامح والسمات الخاصة لفترة حكم المستنصر بالله الذي 
تولی الخلافة في عام (۲۷٤ه/‏ ۱۰۵۳م) وهو في السابعة من 
عمره. فنتيجة لصغر سن الخليفة وضعف شخصيته تزايد نفوذ 
الوزراء وقادة الجندء واحتدم الصراع بين فرق الجيش للسيطرة 
على الحكم» وزاد الطين بلة دخول التجار إلى أروقة الحكم وت وي 
بعضهم منصب الوزارة. الأمر الذي أدى لتغييرات جوهرية في 
السياسة الداخلية للفاطميين وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الغلاء 
وتجنب الآثار السلبية لانخفاض فيضان النيل . 
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وكانت أولى مجاعات age‏ الستنصر في عام (444ه/ 
۳ع)ء وذلك آثناء وزارة اليازوري التاجر القادم من الأراضي 

الشامية وهو خلو من الخبرة بالطبيعة الفيضية للنيل وما توجبه 
من إجراءات احترازية. 

وعلى الرغم من أن المقريزي يشير إلى أن سبب هذه المجاعة 
هو انخفاض Kl‏ فان المصادر التاريخية Je Gas‏ أن الفيضان 
تجاوز ۱۷ ذراعًا في تلك السنةه وهو ما یدفعنا للبحث عن عامل 
لدولة وطبيعة دورها في تلك المجاعة. 

ويمكن ا لحزم Ob‏ سبب تلك المجاعة هو تغيير اليازوري لوظيفة 
لمتجر السلطاني وهو إدارة حكومية تمتلك العديد من المخازن التی 
توضع بها المشتريات من السلع والبضائع التي تحتاجها الإدارات 
لحكومية وقصور الخلافة بالإضافة إلى بعض السلع التي يبيعها 
متجر لتحقيق الربح. وتقليديا كان المتجر بخصص کل عام Ble‏ 
ألف دينار لشراء الغلال كاحتياطي غذائي يتم توزيعه وقت 
لأزمات على الطحانين والخبازين بالسعر العادل» وكان وجود 
هذا المخزون كفيلاً نع التجار من التفکیر في التلاعب بالأسعار. 

فقد حدث عندما كان اليازوري Lab‏ أن نظر في قضية مفادها 
أن بائع خبز باع الخبز بأقل من السعر المحدد فی الأسواق خشية 
کساده» فعاقبه عريف الخبازين بالضرب والغرامة فاشتكى إلى 
لقاضي اليازوري الذي ذهب بدوره للخليفة وزين له أن يتخلى 
لتجر السلطاني عن شراء الغلال وبيعها في الأسواق UL‏ 
أن الرخاء يعم البلاد وأن يتبنى المتجر سياسة ربحية بشراء 
وتخزين السلع التي لا تفسد برور الزمن والتي يرتفع سعرهاء 
ووافقه الستنصر Al‏ على أن يقيم متجرًا لا كلفة فيه على 
الناس ويفيد أضعاف فائدة الغلة ولا يخشى عليه من التغير في 
المخازن لانحطاط سعره. وشرع اليازوري يشتري للمتجر اخشب 
والصابون والحديد والرصاص والعسل وما إلى ذلك بدءًا من عام 
٤٤ھ‏ . 

جاء الاختبار الحقيقي لسياسة التجر الجديدة في عام (45؟ 4ه / 
)()٥‏ عندما انخفض فيضان النیل» ولم يتجاوز ٠١‏ ذراعا الا 
ببضع abel‏ ورافق انخفاضه وباء فتاك عم البلاد ولم يكن في 
الأهراء أو المخازن السلطانية إلا جرايات من في القصور ومطبخ 
الخليفة وحواشيه. واضطر اليازوري إلى مصادرة ما كان بمخازن 
نار الغلال: وآریح كلا منهم ثمن دینار مقابل كل دینار من 
مشترياتهم» وسارع إلى توزیع الغلال وضبط الاسواق لتجنب 
خطر الجاعة. 


وصحب هذه المجاعة وباء شديد أودى بحياة كثيرين وخاصة 


في عام ٤٤۷‏ و44۸ ه حتی إن عطارًا باع في يوم واحد ألف قارورة 


شراب. وقذر من مات في مصر خلال عام ٤٤٤‏ ھ (۱۰۵۷م) 
بألف إنسان کل يوم. ويذكر أن ثلاثة من اللصوص نقبوا بعض 
الدور فوجدوا عند الصباح موتى؛ الأول على باب النقبة» والثاني 
على رأس الدرجة؛ والثالث على الثياب التي کورها. 

ونتيجة للمجاعة التي وقعت عام (٤٥٥ھ/ (eV IY‏ بسبب 
وصول الفيضان لحد الغرق (أكثر من ١9‏ ذراعًا) انتشر وباء 
الطاعون فمات في عشرة أشهر كل يوم ألف إنسان أي ما يقرب 
من ۲۰۰ ألف شخص. 

إلا أن كل هذه الوقائع تتضاءل أمام جسنامة أحداث المجاعة 
التي اجتاحت مصر لمدة سبع سنوات بدأت في عام ۷٤٥٥ھ‏ 
واشتهرت هذه المجاعة باسم الشدة المستنصرية؛ والتي يقال إنه 
لم يحدث مثلها منذ زمان يوسف عليه السلام. 

وسبب بداية هذه المجاعة هو قصور ماء الفيضان فارتفعت 
لأسعار وأعقب ذلك الوباء حتى تعطلت زراعة الأرض لموت 
لفلاحين وظل النيل بعد هذه السنة يمد وينزل فلا يوجد من 
يزرع الأرض. ولا جدال في أن ضعف السلطة ا مرکزیة والصدام 
لمسلح بين فرق الجند الفاطمي قد فاقم من النتائج المأساوية لتلك 
لشدة التي بلغت ذروتها ئي عام (455ه/ ۱۰۷۰م) فعظم ا حوع 
واشتد الوباء وانتشر السلب والنهب. ولعل ذلك عائد لمحاصرة 
ناصر الدولة بن حمدان لکل من القاهرة والفسطاط في ذلك 
العام . 

وخلال هذه السنوات السبع انهارت القوة الشرائية للنقود؛ 
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشدة حتى إن حارة بالفسطاط 
بيعت بطبق خبز» كل رغیف فيه بمنزل فعرفت لذلك بحارة 
الطبق. 

ونظرًا لاشتداد المسغبة وطول أمدها لحأ الناس إلى أكل نحاتة 
النخل بل طبخوا جلود البقر وباعوها رطلاً بدرهمین؛ ثم أكل 
الناس ا حیوانات الأليفة فبيع الكلب ليؤكل بخمسة دنانیر والقط 
بثلاثة دنانیر. ولم تسلم دواب الخليفة من السرقة لتؤكل حتی لم 
يبق له سوى ثلاثة أفراس بعد أن كانت عشرة آلاف ما بين فرس 
وجمل ودابة. وحدث أن وزير المستنصر ترك على باب القصر 
بغلته ولیس معها إلا غلام واحد. فجاء ثلاثة وأخذوا البغلة منه 
فلم یقدر على دفعهم لضعفه من ابموع؛ وذبحوها وأكلوها فأخذوا 
وصلبواء فأصبح الناس فلم يروا إلا عظامهم؛ إذ أكل الناس في 
تلك الليلة لحومهم. 

وتعدى الأمر إلى أكل الجيف والیتات ثم لحوم الآدميين؛ 
فيذكر أن طوائف من أهل الفساد اعتادت أن تسكن بيوتا 
قصيرة السقوف قريبة من المارة تمحكنها من خطف المارة بواسطة 


ذاكرة مصر 
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خطاطيف وحبال أعدوها لذلك ليقوموا بعد خطف الضحية 
بضربه بالأخشاب حتى يتمكنوا من تشريح مه وأكله. 

ويبدو أن قصص أكل لوم البشر لم تكن من نسج خيال 
الكتاب؛ إذ أورد لنا ابن دقماق اسمين لزقاقين بالفسطاط لهما 
صلة بتلك القصص؛ أولهما زقاق البواقيل الذي يعرف أيضًا 
بزقاق الندافين؛ حيث كان جماعة أيام الشدة المستنصرية يقفون 
تحت القبو Sle‏ فمن مر بهم ندفوه ونزعوا ما عليه ورموه في A‏ 
هناك وثانيها هو زقاق العكامين؛ حيث كان أناس يعكمون المارة 
بأكر في أفواههم ثم يحملونهم إلى زقاق القتلى ليقتلوهم فيه فسميّ 
بذلك . وصارت وم الآدميين سلعة رائجة يقوم الطباخون ببيعها 
مطبوخة بعد أن يذبحوا ضحاياهم من الصبيان والنساء. 

ومن حوادث أكل وم البشر ما ذكر عن امرأة خطفها إنسان 
وكانت بدينة فأدخلها بیتا فيه سكاكين وآثار الدماء وزفرة القتلی؛ 
وأوثقھا وأخذ يشرح من أفخاذها ويشوي حتى شبع وسکر» ففرت 
منه» واستغائت بالوا ي الذي كبس الدار وضرب عنق الرجل . 

وربا كان أكل ا حیف والميتات ولحوم البشر من أهم الأسباب 
التي أدت لانتشار الوباء الذي كثرت ضحاياه حتى عجز الناس 
عن تكفين موتاهم» فألقوهم في الحفر جماعات وأهالوا التراب 
عليهم أو قذفوا بهم في النيل دون أكفان. 

ويقدر البعض أن الشدة المستنصرية وما صاحبها من الأوبئة قد 
أفنت قرابة ثلثي هل مصر خاصة مع انتشار الجدري بين الأطفال 
حتی إن هذا الوباء أفنى منهم ۲۱ ألف طفل في شهر واحد. 

وقد تركت الشدة المستنصرية تأثيرًا كبيرًا على التوزيع 
الدموغراٹی للسكان؛ حيث كانت أعداد الموتى كبيرة في الريف 
حتى فنیت قرى بأكملهاء وهجر من بقي ببعض القرى بلادهم 
متجهين للقاهرة والفسطاط. وقد تناقصت أعداد القرى بشكل 
واضح فبعد أن كان عددها في بداية العصر الإخشيدي يبلغ 
نحو ۲۳۹۵ قرية نقص هذا العدد في نهاية العصر الفاطمي ليبلغ 
۲ قرية فقط . 

ولم تسلم العاصمة من الوباء الذي أفنى ثلثي سکان مصر 
حتی إن الرجل كان يشي من جامع ابن طولون إلى باب زويلة لا 
يرى في وجهه إنسانا عشي في الأسواق. وبلغ الوباء عنفوان فتکه 
بالناس في عام AE TY)‏ ۹٦۱۰م)‏ فکان يموت الواحد من Jal‏ 
البیت في القاهرة أو الفسطاط فلا عضي ذلك الیوم حتی يموت 
fle‏ من في البیت. 

واشت لنیاف ذا غير الفا سه من سازاا الاب این 
فکفنوهم في الأنخاخ ثم اضطروا إلى حفر حفاثر كبيرة یلقون فیها 
الأموات بعضهم على بعض حتی تمتلیع الحفيرة بالرم من الرجال 
والنساء والصغار والکبار ثم يهال عليها التراب. 


وزادت ضراوة الوباء في عام ٤٦٦ھ‏ في القاهرة والفسطاط 
حتی إن أهل البیت کانوا موتون في يوم واحدء ولا يوجد من 
یدفنهم. وقد اضطر الناس في العام التالي إلى القاء موتاهم في 
لنيل بغير أكفان. 

وإذا كان الوباء قد أدى إلى وفاة كثير من السكان وخراب 
لريف حتى إن البلاد كانت بحاجة لفترة طويلة من الزمن 
لتعود لسيرتها الأولى» فإن الحروب والفتن التي رافقت الشدة 
لستنصرية قد ضاعفت أیضا من آعداد الضحایا وعمقت EN‏ 
Jibs‏ لاعداد السکان. 

وإذا كنا نشكك في صدق رواية القريزي عن أن إنشاء القاهرة 
على يد جوهر الصقلى cle‏ كنتيجة لخراب الفسطاط بعد المجاعة 
لتي ضربت مصر في تهاية حکم لإخشيديين فإنه من الثابت 
أن تحول القاهرة من مدينة ملكية حاصة بالخليفة الفاطمی ونخبة 
الحكم إلى مدينة مفتوحة لكافة المصريين كان نتيجة مباشرة 
للشدة المستنصرية. فقد بدأ خراب الفسطاط منذ تعرضها 
للحصار من قبل ابن حمدان» ومات عدد كبير من أهلها بالوبای 
وخلا موضع العسکر والقطائع وظاهر مصر مما يلي القرافة؛ حيث 
الكيمان إلى بركة ا حبش. وأسفرت الشدة عن خراب خط جامع 
ابن طولون وهلك من كان في القطائع من السکان: واندثر ما بقي 
من منازلها بعد تدمير محمد بن سلمان العباسي لها عام ۲ص 
وكان أكثر من ألف دار. 


وعندما دخل الوزير بدر JL‏ القاهرة باستدعاء من الستنصر Al‏ لإنقاذ البلاد من الفوضى 
التي عمتها في سنوات الشدة العظمى وجد القاهرة بعد فناء أغلب سكان العاصمة «وهي يباب 
داثرة خاوية على عروشها غير عامرة فأباح للناس من العسكرية وا محلية والارمن وکل من وصلت 
قدرته إلى عمارة Ob‏ یعمر ما شاء في القاهرة ما خلا من فسطاط مصر ومات آهله» فأخذ الناس 
ما كان هناك من آنقاض الدور وغیرها وعمروا منازل القاهرة وسکنوهاء وبذلك لم تعد القاهرة 
قاصرة على حرس الخليفة وحواشيه» وآبیح سکن العامة والجمهور فیها. 
الخلاصة أن حياة الناس في مصر خلال عصورها الوسطی كانت تهددها اختلالات فیضان 
النیل نقصًا وزيادة فتقل الأقوات ويموت الناس جوعا أو نتيجة للأوبئة التي لازمت في أغلب 
الأحوال المجاعات الناجمة عن قصور الفيضان عن بلوغ حد الوفاء أو اغراقه للأرض» وتصل 
أعداد الموتى إلى أعداد قياسية إذا ما اختلت الوظائف الحيوية للدولة وانتشرت الفوضى بالبلاد. 
فمسألة الحياة والموت في الوادي ظلت رهنًا بالنيل وا حکومة التي نشأت بالأصل کسلطة نهرية 
توزع إیراد النهر بالعدل والقسطاس وتشق الترع وتشيد السدود. 


الهوامش 


.۳۹ :)۱۹۰۵ ترجمة أحمد فحري الألف کتاب ۱۲۸ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛‎ dy pall جون ویلسون, الحضارة‎ )١( 

.۳۳ :)۱۹۷4 والفلاح في مصر على مر العصور (القاهرة: الجمعية المصرية للدراسات التاريخية؛‎ (N) 

(۳) راجع ss‏ انظر: أحمد الصاوي؛ مجاعات مصر الفاطمیة: أسباب ونتائج (لبنان: دار التضامن ۱۹۸۸). 

(E)‏ تقي الدين أحمد بن علي القريزي (ت (a ٥٨٨‏ اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفاء تحقيق محمد حلمي أحمد مج. ۲ (القاهرق ۱۹۷۰): ۹۳۔ 
) المرجع السابق: ۲۲۵. 


ونقصد به أنواع الموت الأخرى التي لا تحدث 

بسبب أمراض وبائية أو مجاعات أو حروب. وهو 

موت خفي وغیر معلن إلى حد ما؛ إذ إن وقعه وصداه 

من الأحياء المحيطة بالمتوفى. ولا يحفل به كثيرًا الؤرخون وكتاب وا 
التراجم والسير؛ لذا لا تتوافر عنه معلومات كافية» فتظل بعض أنواع وڈ P‏ 
هذا الموت يكتنفها الكثير من الغموض؛ عا يجعل الكتابة التاريخية 4 
o‏ 

. © 

م 


4 AAA 


وأنواع هذا الموت الفردي تتوزع ما بين (موت el‏ ومن ذلك أصناف 
عديدة من الأمراض التي كانت تفتك بحياة الانسان في مختلف أطوار عمره وتؤثر دون شك في 
معدلات الاعمار وأنواع أخرى من الموت العنيف مثل الغرق والموت تحت الأنقاض وفواجع الشغل؛ 
و«موت سلبي». ومنه الانتحار وجرائم القتل والتعذیب القاتل . 

وقد اصطبغ هذا العهد بدموية بالغة» كان فیها الجسد عرضة لشتی عقوبات الموت BAUS‏ والتوسیط 
والصلب والتغریق» وخصوصًا التعذيب البدنی. انه مخزون هاثل من الرعب والترهیب الرئی لا يأبه لقداسة 
الحياة البشرية وحرمة الحسد المعرض MESA‏ 


BS, 
¡e 
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آمراض ميتة تسهم في حدة النزيف الدیوغرانی 

تندرج دراسة الرض تحت تاريخ الجسد الذي درس من 
الناحية الديموغرافية» لکن دراسته من الناحية البائولوجية 

ما زالت محدودة» بل إنها تکاد تکون غائبة lo‏ في الدراسات 
التاريخية العربية باستثناء تاريخ الطواعین . 

والحقيقة أن الاقدام على دراسة الأمراض القاتلة في العهد 
المملوكي هو بمثابة الدخول في أرض مجهولة؛ فالادة التاريخية 
في هذا الغرض على غاية من الشحة ولا تساعد على UES‏ هذا 
التاريخ. لقد تعرض مورخو هذا العهد كما في غيره من العهود 
الإسلامية إلى الأمراض التي أصيب بها الحكام وقضت على 
حياتهم. إلا أن ذلك لم يقع إلا بصورة عرضية رغم ما لهذا 
الحدث «العارض) من تأثير واسع النطاق في مجرى الحياة 
السياسية أنذاك . 

إن هذه الشحة في المادة التاريخية وان كانت llo‏ جديا بدونها 
تستحيل الكتابة التاريخية؛ فإنه مع ذلك مکن القيام بخطوة 
بسيطة في هذا المجال» لعرفة أصناف الأمراض المميتة وأيها أكثر 
ten‏ بالإنسان وحياته. وكيف كان يتم التعامل معهاء ومدى نجاح 
الطب في التصدي لها والتقليل من فاعليتها؟ وهل بالامکان 
القول إن هذه الأمراض أسهمت في جعل حياة الانسان آنذاك 
قصيرة وهشة؛ ومن الموت هاجسًا ينغص الحياة؟ وهل كان جميع 
فثات السکان معرضین بالتساوي لخطر الموت؟ أو أن هناك 
Wal,‏ كانت أكثر فتگا ضمن فئة دون أخرى» مثل الأمراض 
الناتجة عن التغذية؟ وأخيرًا ما دورها في نشر نمط من الثقافة يقوم 
على الاستسلام للموت» باعتباره قدرا محتومًا لا يمكن الفكاك 
منه؟ 

وقد ارتأينا البدء بالتعرض إلى أوضاع الطب ومستوى الخدمات 
الصحية ما لها من دور في مقاومة الأمراض ومن ثم مقاومة الموت. 


تطور وضع الطب والممارسات العلاجية والشفائية 


حتى أوائل العصر المملوكي احتفظ JS‏ من الطب وعلم 
الصيدلة بقسط لا بأس به من الحيوية والاضافات العلمية 
المهمة» مستفيدين من حالة التقدم العام لشتى العلوم والمعارف 
في الحضارة العربية الإسلامية في القرون الماضية. واضطرت 
الظروف الجديدة التي شهدتها منطقة المشرق بانطلاق احروب 
الصليبية أواخر القرن الحادي عشر الميلادي» التي مهدت لها 
حركة الاسترداد المسيحي ببلاد الأندلس» ثم تخللها تعرض 
أقصى المشرق الإسلامي للموجات الأولى للإعصار الغ وي 
لذي سیندفم بقوة إلى قلب الخلافة العباسية Al‏ الوت 


وا خراب؛کل ذلك اضطر العدید من العلماء إلى التوجه نحو 
لشام ومصر - Oly‏ ظهرت بشکل متعاقب دول عسكرية قوية 
كان من مهامها مقاومة هذه الأخطار -. فتوافد ضمن هذه 
لجموعات العدید من GUS‏ العلماء في الطب مثل الطبیب ابن 
میمون من الأندلس» Bs‏ الصيدلة مثل العالم ابن البیطار الذي 
ستوطن مصر. وی الوقت نفسه ظلت النطقة وظلت هذه البلاد 
محتفظة بامکانیات clad!‏ في هذا العلم وإنجاب کوادر في هذا 
لمجال مثل الصيدلي والطبیب داود بن عمر الأنطاكي رئيس 
ون آبي النصر المعروف بكوهين العطار . وأبلغ 
مظاهر هذا العطاء والإضافة الاکتشاف العلمی الباهر الذي 
حققه الطبيب ابن النفيس المتوفى ۱۲۸۸م Sell,‏ في الدورة 
الدموية الصغرى. 

وكان للرعاية التي وفرتها الدول التي تعاقبت على حکم 
مصر والشام دور لا يستهان به في استمرار هذه الحيوية بإنشاء 
البيمارستانات والوقف عليها بسخاء. فأنشأ نور الدين زنكى 
البيمارستان النوري بدمشق» وأنشأ مؤسس الدولة الأيوبية 
البيمارستان الصلاحي بالقاهرة؛ وهما مؤسستان للعلاج 
وتدريس الطب . كل ذلك يعني أن الطب لم يدخل بعد طور 
الجمود والتراجع. وهذه الحيوية تواصلت حتى العهد المملوكي 
على القل بتحول السلطنة إلى أكبر مركز للحياة العلمية 
والثقافية في بلاد الاسلام فقامت القاهرة بهذا الدون وأصبحت 
قطبًا جاذبا للعلماء وطلاب العلم. وفي الجال الطبي تواصل 
إنشاء البيمارستانات وكان أهمها على الإطلاق البيمارستان 
الصلاحي؛ إذ كان أكبر مركز طبي للعلاج وتدريس الطب في 
النطقة وبلغ هذا المستشفى أرقى ما وصلت إليه البيمارستانات 
الإسلامية من التنظيم والخدمات المقدمة. أوقفه صاحبه على 
علاج الملك والمملوك والكبير والصغير وا حر والعبد. وكان 


الطب يدرس إما في مدارس خاصة به فتأسست في دمشق ما بين 


الأطباء بمصرء وداود ر 


(٭٦٦-٦۸٥ھ/۱۲۱۱-‏ ۱۲۸۷ع) أربع مدارس هي: الداخورية 
والديسنسيرية والليودية والربيعية؛ وإما مدارس ملحقة 
بالبيمارستانات على غرار المستشفى النوري. أما مزاولة مهنة 
الطب» فظلت حتی فترة متقدمة من هذا العهد» تخضع لامتحان 
يشرف عليه رئيس الأطباء الذي يعين بتوقيع من السلطان نفسه؛ 
وهو ما يدل على خطورة هذا المنصبء فيصبح بمقتضى ذلك 
المتصرف في منح التصريحات لزاولة هذه المهنة. 

إلا أن هذه الحيوية بدأ يصيبها الانهاك لکن لا ندري بالضبط 
متى بدأ هذا الفتور والتقهقر. فمن المؤشرات الدالة على بداية 
التراجع أنه لم تظهر مدارس طبية كبرى تواصل رسالة الدارس 
الطبية السابقة» وبالتوازي مع ذلك لم يظهر أطباء - علماء في 


قامة ابن النفيس مثلاً - ولم تظهر مؤلفات طبية فيها إضافات 
وتجديد» بل بدأت تطغى أكثر فأكثر كتب الشروح وشرح الشرح 
والمختصرات الطبية؛ ما ينبئ بتوقف للإبداع العلمي. 

فابن النفيس نفسه له مؤلف غني عن التعليق في هذا المجال 
بعنوان «شرح تشريح ابن سينا». وكمثال لتوقف تطور علم الطب 
في هذه المرحلة الجديدة قلة التأليف في حقول طبية عديدة على 
غرار طب العیون» واقتصار ممارسة طب العيون على الأطباء غير 
المتخصصين على نقيض ما كان عليه الأمر في عصور ازدهار الطب 
العربي الاسلامي» كذلك مارسة جراحة وجبر الكسور؛ فقد 
توقف تطورها رغم انتشارها واسع النطاق في أوساط معينة وأسر 
طبية توارئت ممارسة هذه المهنة والاحتفاظ بسرها. فعادت مهنة 
طب جراحة الكسور إلى التقهقر. كما يلاحظ أن اهتمامًا کبیرا 
بدأ يصرف في اتجاه التوفيق بين بعض الأحكام الطبية والأحكام 
الفقهية. ومن العلامات الأخرى على مستوى الممارسة الطبية 
تراجع كفاءة الأطباء ومقدرتهم العملية والعلمية؛ فالشهور عن 
رئيس الأطباء إبراهيم بن اليل أنه ما عالج أحدًا وبرئ» بل 
يموت. وهو مثال للأطباء الذين تعاطوا الطب ولم يكونوا بارعين 
فيه؛ إذ لم تعد المدارس تقوم كما في السابق بوظيفتها بكونها 
مؤسسات علمية يتخرج فيها أطباء المستقبل. فكان العديد 
منهم يكتسب الخبرة الضرورية من خارج هذه المؤسسات با لمران 
والتجربة العملية» ويفسر ذلك بالاهمال الذي أصبحت عليه 
لعديد من المؤسسات؛ فمدارس الطب بدمشق تحولت برور 
لزمن إلى دور سكنية. لكن هذه الممارسة الطبية لم تعد تحت 
لسيطرة لتراجع الرقابة الموكولة للدولة من خلال رئيس الأطباء؛ 
إذ كانت لحان الامتحانات المكونة من أطباء يعينهم رئيس المهنة 
هي المخولة بمنح إجازات. وتبعا لذلك فمن الظواهر البارزة التي 
ستفحلت برور الزمن انتشار ما يعرف بالطب الشعبى الذي 
يقابله تراجع «الطب العالم». وهي ظاهرة ليست dili‏ وكان 
ينتفع بخدماته أوسع الفثات الاجتماعية من العامة خاصة في 
المدينة والریف. وهو ممارسة قديمة لصناعة الطب التي gË‏ بين 
مكتسبات الطب العالم» والممارسات والتقنيات العلاجية 
والشفائية ذات الطابع السحري من تعاويذ وقائم» وكذلك 
الأدعية والاستنجاد بأضرحة الأولياء والصالحين. وقد تسربت 
هذه الظاهرة إلى الكتب الفقهية» بل إن الفقهاء بدأوا يتدخلون 
في التأليف في مجال الطب؛ فكتاب المدخل لابن الحاج يتعرض 
لعدة أمراض ويقترح وصفات لعلاجها يختلط فيها ما هو طبي 
با هو سحري وخاصة التداوي بالقرآن. ولعل أكثر الكتب A‏ 
تجسم هذا المنحنى الخديده والذي peal‏ بعمتع بدفوة عظیم على 
العديد من الأوساط حتى وقت قريب إلى الممارسات العلاجية 


والاستشفائية وتقنياتها - الکتاب المنسوب إلى الفقيه جلال الدين 
السيوطي الموسوم ب«الرحمة في الطب والحكمة»؛ وهو خليط 
عجيب من الوصفات العلاجية لمختلف الأمراض يتداخل 
فيها ما هو طبى مقتبس من مؤلفات أساطين الأطباء والصيادلة 
كتذكرة داود الأنطاكيء ولا تخلو من فائدة إلى وصفات سحرية 
من الرقى والتعاویذ وكذلك المزج بين الطبي والسحري. 

ولعل عجز الطب ومحدودية الخدمات المتقدمة والتضخم 
المرضي لظاهرة الأولياء جعل أضرحة هؤلاء قبلة أعداد من 
المرضى Ub‏ للعلاج بفضل ما أضفي على هؤلاء من كرامات 
وقدرات خارقة» بل اختصت بعض الأضرحة بعا حة شتی 


الأمراض أو أصناف معينة من الأمراض. 

ونتيجة التدهور التواصل للطب والخدمات الصحية» تلاشى 
الجدار الدفاعي الذي كان يقي ولو بصفة متواضعة من أخطار 
الوت؛ وجعل سكان الدن وجها لوجه مع الموت مجردين من 
أي سلاح لمواجهته» فتساووا في ذلك مع سكان الأرياف. ومن 
أبرو الڈمراض التی کان انسان ذلك العصر معرضا لها وأودت 
بحیاته : l‏ 
الأمراض القاتلة 

كان الانسان فی العصر الملوكي عرضة لأمراض عديدة 
ومتنوعةه ولعل خطورة بعضها أو ما تسببه من آلام قد تفوق 
طاقة الاحتمال ما لطول ables‏ الصاب بها وما لحدتها مثل داء 
السل وذات الجنب وداء البطن» ووفاة المرأة في نفاسهاء وما یعانیه 
الصاب من آلام مبرحة وعدم وجود علاج ناجح وحتمية الوفاة. 
فان الاسلام جعل منها علامة من علامات حسن الخاتمة» ورفع 
مكانة التوفین بها إلى مرتبة الشهداء. ولا شك أن في ذلك رفعا 
لعنویات المصابين» وتعزية وتعويضًا لهم عن معاناتهم طيلة فترة 
المرض؛ وفتح باب الأمل لهم بمصير سعيد في الآخرة. 

ومن هذه الأمراض المميتة الأمراض الجلدية» ومنها: 
الجذام 

ويعرف أيضًا باسم داء LA‏ وهو من الأمراض الجلدية 
المعدية والخطيرة التي كانت تثير الخوف والفزع باعتباره من 
كبرى البلايا التي تعرض لها الإنسان. فهو یشوه الوجه وبقية 
ا سد لد البشاعة ويعطل بعض الحواس مثل النظر. ويؤدي إلى 
الموت البطيء. وينتج عن هذا الداء حسب الطب الوسيطي - في 
العصور الوسطى - انتشار الرة السوداء في البدن AS‏ فيفسد 
مزاج الأعضاء وهيئتها وشكلهاء فتتآكل الأعضاء وتسقط سقوطا 
عن تقرح. وقد تفطن الأطباء السلمون إلى عدوى هذا الرض؛ 
لذلك نصحوا بعزلهم في أحياء خاصة بهم خارج أسوار المدينة. 


Moe 


وهذه الصورة المرعبة عن هذا الرض Y‏ یختص بها العالم 
اسای نه شد حضي Al‏ يرم سے بي لخب 
المسيحي أيضا. وبقي الجحذام في نظر هذا المجتمع Éy‏ من الموت 
العقابي» فعومل المصابون بالعزل والإقصاء. 

وفي هذا العهد نعثر على إشارات محدودة القيمة عن إجراءات 
وقائية تتخذها السلطة من حين لآخر بشأنهم» ففي: «سلخ 
شوال نودي بخروج القطعان الذين قطعت أيديهم في السرقات 
والبرصان والجذماء من القاهرة وظواهرها وهدد من أقام منهم 
بالتوسيط». ولعجز الطب عن علاجه وعلاج غيره من الأمراض 
الخطيرة والمزمنة» التجأ المصابون إلى التوسل بكرامات الأولياء 
على أمل الحصول على الشفاء. وندرة المعطيات عن هذا الصنف 
من المرضء إذا ما كانت الإصابة حادة ریا كان مردها إلى قلة 
انتشاره بين فثات الخاصة من الجتمع واقتصاره gas‏ على فئات 
العامقه ولعل بشاعة هذا المرض سببٌ آخر في التحاشى الحديث 
عنه. ۱ 
الجدري 

وهو من آقدم الآفات التي عرفتها البشریة وعد من البلایا 
لتي تصيب الانسان» وتذكره الصادر التاريخية رغم قلة الحالات 
على أنه مرض خطير ومخيف باعتباره مرضا فتاکا وقاتلاً حتی 
إن أولئك الذين نجوا من الموت فإنه يترك HUT‏ تصاحبهم مدى 
حياتهم؛ إذ لا علاج لهذا الرض الرهيب في ذلك العصر. dy‏ 
لأغلب فإن المصاب بالجدري يقضي نحبه نی الأيام الأولى 
للإصابة. ولا تعنى الحالات القليلة التى تعرضت لها المصادر 
سأ هلا gel‏ ف اسای المماليك. 

ومن جملة الأمراض ا حلدیة الأخرى الميتة داء ll‏ 
ويعرفه الطب الوسيطي بأنه عبارة عن قروح خبيثة تنبت في البدن 
وتسري فيه وتأكله. وسببه اجتماع خلط بلغمي بخلط دموي 
زائدين مختلفين في ذلك الموضع تحت ULI‏ ويتسبب هذا 
المرض في بعض الحالات في وفاة الصاب. 

كما كانت البواسير من الأمراض التي قد تسبب الوفاة؛ وهي 
عروق تنبت بلحم زائد على أدوار المقعد - مخرج الفضلات - 
يصحبها نزيف وآلام» هي على صنفين سيالة وأخرى جامدة. 
وتنتهي بعض الحالات بوفاة أصحابها. كما عانی إنسان هذا 
العهد من مرض النقرس» ومن عوارضه ظهور أورام على بعض 
أعضاء الجسدء ويتقيح بعضهاء فتنتج عنها الوفاة بصورة عاجلة أو 
بشکل بطي». 

وتصنف المصادر القروح على أنها أمراض بعضها قاتل» 
ولا شك أنها عوارض لأمراض متنوعة. ويعلل السيوطي ظهورها 
بتجمع الرطوبة العفنة في موضع من OLN!‏ فتأكل اللحم تحت 
الجلد إذا غفل عنها. 


أمراض اجهاز الهضمي المعوي 
القولنج 

من الأمراض الشائعة بين فثة الأعيان» ويعرفه ALLY‏ 
المسلمون في العهد الوسيطي بأنه مرض معوي مؤلم يتعسر معه 
خروج ما يخرج بالطبع» والسبب فيه الأمعاء الغليظة فما يليها. 
من أسبابه الالتواء والفتق والديدان والبراز الیابس؛ وقد ینشاً 
آیضا بالمشاركة مع أمراض الكبد أو الطحال أو DEU‏ وهو بهذا 
المعنى يشمل AST‏ من مرض. ومن عوارضه القراقر التي تتولد 
من النفخ» والبنادق وهو براز محتبس يابس. وتكون الوفاة إذا 
ما حصلت مرتبطة بحدة الرض. فقد يدوم التعلل بالقولنج عدة 
al‏ 
الاستسقاء 

يتكرر ذكر المرض في تراجم الأعیانء وقد توفي به الكثير 
منهم» وفي تشخيصهم لهذا المرض ييز الأطباء بين أنواع ثلاثة 
وهى الزقى واللحمى والطبلى. وسببه اعتلالات الكبد خاصة 
أو 07 فلا ف المعدة أو العی أو الطحال. وتسبقه حال 
يستحيل فیها لون البدن والوجه إلى البياض والصفرةء ويحدث 
تهيج في اليدين والرجلين» ويفسد الهضم» ويضطرب النوم» 
ويقل البول والعرق» ويشتد انتفاخ البطن. وربا أحدثت الربو إذا 
نزل من الصاب مادة مثل الفحم آنذر بهلاكه. 

وينصح ابن سينا لعلاج هذا المرض بالتجفيف وإخراج 
الفضلات والأكل بميزان وتفتيح المسام. وعلى كل فإن الوفاة لا 
تحصل بالاستسقاء وحدها في عديد من الحالات التى عرضتها 
التراجم؛ بل إن ال حالة الصحية للمصاب تتعقد ا أعراض 
المرض وظهور أعراض أخرى متصلة بالاستسقاء؛ وهو ما يجعل 
وضع المريض ميئوسًا منه وتحدث الوفاة. 
الإسهال الحاد 

تورد المصادر الإسهال الحاد على أنه مرض قاتل» وينتشر 
بكثرة في أوساط الأعيان وفثات الخاصة. ويحدد الطب ا حدیث 


مصدره؛ وهو تلوث الماء الذي تنتج عنه عدة أمراض میتة مثل 
الکولیرا والزحار العضوي والتيفويد. ومن أعراضه بصق الدم 
والاجهاد والعجز عن الحركة وتدمير الكبد ببطء. وبعض هذه 
الأعراض بدا على السلطان الظاهر بيبرس في مرض موته. وفي 
حالات الإسهال الدموي فإن من بين الوصفات التي ينصح بها 
الأطباء آنذاك استعمال الجوهر والزمرد؛ ولعل ذلك يعود إلى 
اعتقاد في وجود خواص سحرية لهذين المعدنين من شأنها شفاء 
الصاب. ومن المرجح أن هذه الوصفة ليست في متناول الجميع ؛ 
إذ هي قاصرة على علية القوم. ويعد المتوفون بداء البطن في مرتبة 
ug)‏ يدفنوا دون طقوس الطهارة. 


ويتعرض الجهاز الهضمي إلى أمراض أخرى قد تفتك بحياة 
الانسان مغل داء الزحير أو الزحار الذي يصيب الجوف؛ وهو أن 
ينزل الانسان لقضاء الحاجة كل ساعة» يزحر زحيرًا عظیمّا ولا 
ينزل له شيء إلا یسیرا» وسببه برد ويبس في الطبيعة. ويعرفه 
الطب الحديث بأنه استطلاق البطن وتقطيع فيه يصحبه أنين 
وخروج دمء وقد يؤدي تطور هذا الداء إلى وفاة الصاب به بعد 
تعلل يدوم فترة من الزمن. 

وتتسبب «علة البطن» في انقطاع الشهية والامتناع عن الأكل 
ومن ثمة حدوث الوفاة. وهو الداء الذي مات به السلطان 
الأشرف قايتباي حسب ابن إياس. وحالات الإصابة بهذا الداء 
عديدة كما جاء في كتب وفيات الأعيان وغيرها من المصادر. 


أمراض الجهاز الب وي 

لم نتبين سوى مرض واحد وهو ما تسميه المصادر بعسر البول 
أو حصر البول. ويصف السيوطي هذا المرض بقوله: «هو أن يزخو 
بول الإنسان عند النوم مع شدة الحرقة والوجع ولا يقطر إلا 
قطيرات يسيرات بمشقة عظيمة. وسبب ذلك يبس في المثانة؛ فإن 
كان اليبس مع برد كان القاصر أبيض بغير دم». فهو مرض يصيب 
المجاري البولية» وكان بعض المصابين به يموتون من هذا الداء. 


أمراض الجهاز التنفسي 

ومن الأمراض Alia‏ كان ك هة PEA‏ لها را 
let‏ .وقد آمکن التعرف على موضین قاط Lerdo‏ 
ذات الجنب 

وقد عرفه الطب العربي Al‏ «ورم في نواحي الصدر ما في 
العضلات الباطنية وإما في الحجاب المستبطن للصدر وإما في 
الحجاب الحاجز» وهذا الأخير هو آصعبها». ومن عوارضه أن 
الجنوب يكون نبضه منشاريًا ويزداد اختلافه ويخرج عن النظام 
عند النتهی» وسعاله نافث» ووجعه ناخس» ولونه أحسن ما یکون 
وضيق نفسه أشد. وإذا امتلأ فناء الصدر من القبح» فقد ينفث 
الريض شیا کنیا Nie‏ وتؤدي حدته إلى حدوت الوفاة التي 
dead‏ مسي او د الصا agas glei‏ اسان Y‏ 
يستمر على قيد BLA‏ سوى بضعة cell‏ ولعل المعاناة الشديدة 
للمريض به هي التي جعلت الشرع الاسلامي يرفعه بدوره إلى 
مرتبة الشهداء فبالامکان دفنه دون غسل . 
الربو وضيق التنفس 

وهو علة حدث في الرئة فيصير التنفس are‏ ويتسبب هذا 
المرض في حدوث وفيات. كما تعددت أمراض الجهاز العصبي؛ 
وتسبب بعضها في حدوث الكثير من حالات الوفاة. 


الأمراض العصبية 

وأشهر هذه الأمراض وأكثرها شيوعًا ضمن فثات الأعيان 
مرض: 
الفالج 

وقد عرف الأطباء المسلمون هذا الداء بأنه استرخاء عام لأحد 
شش دة طولا, ومن آسیانه ااصباب علط موي ال بطوق 
لدماغ دفعة وانسداد الشريانات والعروق aly‏ على انضغاط 
شديد؛ كما يعرض عن ضربه أو سقطة كما يعرض إذا مالت 
لفقرات وانکسرت إلى أحد الجانبين» فتضغط العصب الخارج 
منها في تلك الناحية. ومن عوارضه أن يكون الشق السليم من 
لجسم مشتعلاً كأنه نار والآخر المفلوج باردًا كأنه ثلج ويكون نبض 
لشقين مختلفا. وهو مرض في غاية الخطورة EU‏ كما يحدده الطب 
لحديث عن تصلب الشرايين الغذية للمخ» وتكون الإصابة به 
فجائية فيسقط المريض على الأرضء ويلاحظ عنده شلل نصفي 
أي عجز عن القيام بأي حركة إرادية تتطلب استعمال الطرفين 
لأعلى والأسفل. كما يشاهد شلل في نصف الوجه. ويبدو أن 
هذا المرض يثل مشكلة صحية واجتماعية بالغة الخطورة بالنسبة 
للفئات العلیا من المجتمع المملوكي. ولعل الأجواء العامة 
والضغوط والانفعالات النفسية لها النصيب الأوفر في حدوث 
الفالج وتكون النجاة من الموت محدودة وتحدث الوفاة في زمن 
قصير لا يتعدى بضعة أيام إذا كانت الاصابة حادة؛ وقد تستمر 


معاناة المريض بضعة أشهر حتى بضع سنوات. 

وتذكر المصادر أعراض أمراض تصيب الدماغ مثل الأورام 
والدماميل. ومن المؤكد أنها كانت موجودة في عهده كما في 
العهود السابقة واللاحقة. ومن الأمراض المتصلة با جهاز العصبى 
داء الصرع أو النوبات الصرعية. 
داء الصرع 

وقد عده الطب العربي في العهد الوسيط «مرضًا lic (las‏ 
وعزاه إلى آفة تصيب البطن المقدم من الدماغ فتحدث شدة غير 
كاملة نع نفوذ قوة الحس والحركة فيه وفي الأعضاء نفوذا Ub‏ 
من غير انقطاع. ويشخص السيوطي الصرع بأنه «خلط ردي 
الکیموس؛ يسكن في تجاویف دماغ الإنسان من زيادة خلط بارد 
يهيج في أوقات معروفة. ويكثر في أوقات المطر والغيم والريح البارد 
ونحو ذلك؛ فیدب من القدم إلى الرأس حتى إذا وصل الدماغ 
صرع الانسان حتی يسقط إن كان قائمًا. ومنهم من إذا أحس به سعى 
لیسقط ومنهم من إذا أحس به تدثر بتغير عقل فتراه يتكلم وهو لا 
يشعر ورا جاوب كل إنسان على قدر كلامه وهو لا يشعر كذلك». 
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ومهما اختلف علماء النفس المحدثون في تشخيص هذا المرض 
وتحديد نوعه» gal‏ عقلي أم نفسي أم الاثنان elo‏ فما يهمنا حقا 
أن الصرع يؤدي أحيانا إلى الموت على آماد زمنية متفاوتة الطول . 
ومن بين السلاطين الماليك الذين كانوا ضحية الصرع حسب 
بعض الصادر السلطان الصالح إسماعيل؛ حين قدم له رأس 
أخيه السلطان آحمد فاقشعر من منظره» وأصابه الصرع. وبقي 
كذلك لین وفاته. 
الحميات 

من الشائع في مصادر العهد المملوكي الحديث عن الحمى 
کمصدر للموت» واعتبارها مرضا يصيب الجسد فينهكه وربا 
يقضي ado‏ وا حقیقة أن الحمى ما هي إلا عارض لأمراض وأوبئة 
عديدة ومتنوعة وخصوصًا الأمراض المعدية. وتكون بعض هذه 
الحميات على غاية من الخطورة مثل الحمى الصفراء التي توفي 
بها الملك الأيوبي المنصور صاحب حماة؛ في حين توفي شقیق 
الؤرخ آبي الفداء بحمى بلغمية. وتحفل المصادر المتعلقة بالوفيات 
بذ کر الأعيان الذين ماتوا بسبب إحدى هذه ا حمیات. 
التسمم 

كانت حياة الإنسان في ذلك الوقت - العصر المملوكي - مهددة 
آیضا من قبل الحشرات والزواحف السامة (العقارب والأفاعي)؛ 
فلدغاتها قد تتسبب في الوفاة. وينصح السيوطي باستعمال الثوم 
«فهو شفاء للناس من السموم كما قال tbl a)‏ واستعملت في 
معالحة السموم أيضا وصفات سحرية مثل الجواهر وبعض الأواني 
التي يعتقد في وجود خواص سحرية شافية من عدة أمراض ومنها 
ala‏ العقارب والأفاعى. فكان ALU‏ الجاهد على ONS‏ 
من النحاس المطلى بالفضة نقش عليها: «هذه الطاسة المباركة 
جمع ESTE lia‏ الجاهد المنصور علي ؛ وهي 
للسعة الحية والعقرب وللحما المطلقة ... وإبطال السحر يسقى 
منها الملسوع gh‏ رسوله فإنه يبرأ بإذن الله». 
من أمراض التغذية 

تعد التغذية كما هو معلوم الآن أحد العناصر الأساسية لقياس 
مستوى عيش أي مجموعة بشرية. ويؤثر بصورة حاسمة في أمل 
احياة عند الولادة. وتتمثل أمراض التغذية في النقص أو الافراط 
فيهاء ومن البديهي القول أن النقص في الغذاء هو مرض الفتات 
الفقيرة في الجتمع الملوكي وهي أكبر قطاعات السكان عددا 
في هذا العهد. وينتج عن النقص الغذائي حالة من الافلاس 
الفيزيولوجي. ومن آخطر الأمراض التي تنتج عن نقص التغذية 
هذا مرض السل . ويصف ابن سينا هيئة المصابين بالسل فیقول : 
«هؤلاء المحتاجون الضيقو الصدور العارو الأكتاف من اللحم» 


الطويلو الأعناق المائلوها إلى قدام». بعض علاماته «نفث الدم 
والسعال ا حاد وحمى دفیة». 

وإذا كان من المعروف الآن أن هذا المرض يصيب عادة أفراد 
الفثات الفقيرة - مع أن هذه الفئات وكما أسلفنا القول مسكوت 
عنها - فإننا ومع ذلك نعثر على العديد من ا حالات التي ابتّلي 
فيها بعض الأعيان بهذا الداء وقضوا نحبهم بسببه بعد معاناة 
مريرة» بل إن أحد السلاطین الأيوبيين وهو الملك الصالح أيوب 
توفي بسبب اجتماع مرضين عظيمين هما الحراجة الناعورية 
والسل. فهل مثل هذه ا حالة استثنائية أو ھی حالة اعتيادية؟ 
ما يعني أن سو ينامي علی col hill‏ بل کال منتشرا 
بين BIS‏ طبقات الجتمع. ولا نعرف الكثير عن كيفية معالجة هذا 
المرض أو وسائل الوقاية منه ومنع عدواه باعتباره من الأمراض 
المعدية. 

وفي الطرف القابل لأمراض النقص في الغذاء فان الافراط أو 
سوء التغذية لا يقل خطورة وبعضها يتسبب في حدوث الوفاة. 
وتنتج عن هذا الإفراط أمراض السمنة والبدانة والتخمة؛ وهي 
أمراض ولا شك کانت تصیب با خصوص الفثات الميسورة 
ا حال. وقد ترك لنا ابن حاج وصفا دقيقا لأحد طرق التسمین 
عند النساء المصريات. ولم تقتصر مثل هذه الوصفة على النساء 
بل عمل بها الرجال. ولا شك أن الفئات الميسورة كانت آکثر 
عرضة لمخاطر السمنة من الفثات الفقيرة باعتبار القدرات المادية 
للموسرين على الاستهلاك. 

ولهذه السمنة والبدانة والتخمة الناتجة عن الافراط في المأكل 
خصوصًا النشويات مضاعفات سلبية على صحة هؤلاء رما 
أودت بحياتهم. فكما يشير إلى ذلك ابن الحاج» أنه: «قد يبلغ 
بها السمن إلى أن يصل الشحم إلى قلبها فيطغيها فتموت به؛ 
وقد يصعد إلى دماغها فيشوش على الدماغ فيذهب عقلهاء وقد 
يصعد إلى عينيها فيعميها». فيكون مريض السمنة معرضا إلى 
ارتفاع ضغط الدم» الذي يؤدي إلى تصلب الشرايين» ويجد 
صعوبات في التنفس ربما قضت على حياته. 

لکن ھی AER N‏ مصد را للموت. 
فهل نی ذلا قلة انتشار الأمراض الناتجة عن التخمة والبدانة 
رغم شهادة ابن ا حاجء التي تعني ضمنیّا كثرة المضابات بين 
النساء على الأقل بهذا المرضء أو OY‏ الطب آنذاك لم يتمكن 
من تحديد المضاعفات السيئة للبدانة على صحة الأفراد؟ 

ليس من البالغة في شىء القول أن الغموض يلف أغلب 
جوانب سله السألة لقلة العطیات التى توفرها المصادر التى قلما 
التفتت إلى هذه القطاعات من السکان لاممار: ‘tala BUS‏ 
والتاريخ هو أولاً وقبل کل شيء تاريخ SUI‏ لذلك OB‏ کتب 


الحوليات التاريخية لا تتعرض له إلا بصفة عرضية. ويعد 
ابن حجر العسقلاني الأكثر اهتماما من غيره بالترجمة لنساء 
الأعيان. وقد أمكن من خلال ما توافر من هذه التراجم رصد 
أصناف من الوفيات الناجمة عن ا حمل والولادة. وهذه ا حالات 
بالامکان تعمیمھا مع شيء من الحذر على نساء بقية الفثات 
الاجتماعية. أما الصعوبة الأخرى فتتعلق بالفئات العمرية الدنياء 
فموت هؤلاء يظل خفيًا ونجھل عنه کل شيء تقريبا؛ إذ أسقطوا 
بصفة كاملة من اهتمامات المؤرخين وكتاب التراجم والسير. 

إن هذه النتف من الأخبار التناثرة هنا وهناك في بطون الكتب» 
لا تفي با حاجة وتبقى غير كافية لرسم صورة واضحة السمات 
عن الموت ضمن هذه المجموعة السكانية» وتبين الجوانب 
الديموغرافية؛ من حيث نسب الوفیات وتوزيعها بين مختلف 
الفتات ومعدلات الأعمار وحجم وفیات الأطفال وأي الراحل 
العمرية تكون فيها حالات الوفيات حادة. وقبل كل ذلك ما 
المخاطر التي كانت تهدد حياة الأم عند ا حمل وعند الولادة؟ 
وما الأمراض التي يمكن أن تهدد حياة الرضيع والطفل؟ وهل 
حظوظ الحياة والموت متساوية بين نساء وأطفال مختلف الفثات 
الاجتماعية» والوسطين الريفي وا حضري؟ وأخيرًا ما نوع النظام 
الديموغرافي الذي تندرج تحته؟ 
وفيات الحوامل والأطفال 

لا شك أن فترة الحمل والوضع من الفترات الحرجة في حياة 
المرأة؛ إذ فضلا عن العاناة والآلام التي تتحملھا المرأة الحامل؛ 
فان حياتها وحياة الجنين ثم الرضيع تكون محفوفة بالمخاطر» وقد 
تنتهي بكارثة الكوارث أي الموت إبان الحمل أو عند الولادة أو 
بعدها بقليل . وانطلاقا من العطیات التوافرة يمكن تحدید بعض 
العوامل التي يمكن أن تتسبب في الوفاة؛ منها الإجهاض وعسر 
الولادة ثم مضاعفات الولادةء سواء بالنسبة للأم أو المولود. 
الإجهاض 

قد يكون من المثير للاستغراب الحديث عن عمليات إجهاض 
في مجتمع إسلامي في العصر الوسيط باعتبار التشدد الظاهر 
للشريعة الإسلامية في هذا الباب؛ حیث يعد تمثابة الوأد الذي 
كان معمولاً به في عهد ما قبل الاسلام. لکنها أبدت بعض المرونة 
في بعض الحالات ا خاصة. غير أن ا حالات التي أمكن رصدها 
تهم الجواري لا الحرائر بضغط من أسيادهن» ولا ندري إن كانت 
الغاية من ذلك دوافع أخلاقية اجتماعية بتلافي تبعات هذه 
الولادة غير المرغوب فيهاء أم لغايات تجارية BULL‏ على القيمة 
التجارية للجواري في حال بیعهن, Oly‏ الولادة يمكن أن تخفض 
من قيمتهن في سوق النخاسة. ومن الوسائل المنتهجة عند القيام 


بهذه العملية الضرب على القلب أو تجرع بعض أصناف الأدوية 
التى تسهل إسقاط الجنين. ومن المؤكد أن مثل هذه العمليات 
یکن آن مض سوا en pa ind‏ على حبعط ال الحامل إن 
لم تقض على حياتها فضلاً عن إزهاق حياة ا جنین. 

وفي كتاب الرحمة في الطب وا حکمة ينصح السيوطي بمجموعة 
من الوصفات الطبية والسحرية لتسهيل إجهاض اجنین امیت في 
بطن والدته» والذي يكن أن يقضي على حياة الأم إذا لم يقع 
التخلص منه. وهي وصفات لا ندري مدى نجاحها إن لم تكن لها 
مضاعفات سلبية على صحة المرأة الحامل . 


مخاطر الولادة 

وقد تعرض الطب العربي إلى هذه الفترة الدقيقة جدًا في حياة 
الأم والجنين» وكيفية تجاوزها بسلام» بل هناك من وضع له ÚJ‏ 
كاملا لأهمية الظاهرة آنذاك. 

ولعل عسر الولادة من أخطر ما يمكن أن تتعرض له احامل؛ 
فقد يتسبب في وفاة الأم والمولود أو أحدهما. ويبدو أن ظاهرة 
الوفاة بها كانت منتشرة وفي كل الأوساط بمن في ذلك نساء 
الفئات الموسرة بتعدد الحالات المذكورة في كتب وفيات الأعيان 
وغيرها من المصادر رغم ندرة التعرض لتراجم النساء في هذه 
المؤلفات. ويرجع البلدي عسر الولادة إلى عوامل عدة؛ «فمنها 
ما هو من قبل الام ما أن تكون البدانة الفرطة Lely‏ صغر الرحم 
واما لأنها لم تعتد الولادة وإما لأنها جبانة فزعة وإما لورم حاد 
یکون في رحمها أو عضو آخر أو لمرض آخر لضعف طبيعي فلا 
تقدر معه أن تدفع الجنين إلى الخارج واما ولادة قبل الوقت 
الذي ينبغي...». أو من الولود: «بأن یکون ذلك لکبره وعظمه؛ 
أو لصغره وخفته أو OV‏ رأسه یکون کبیرا ولأن خلقته عجيبة 
gills‏ له رآسان أو Y‏ میت أو یکون حيًا إلا أنه ضعیف لا 
يقدر على التحرك والتمدد أو لأنهم عدد کبیر أو یخرج على 
غير المجرى الطبيعى» أي أن يكون Wan‏ على رأسه». ومكن 
اجمال ذلك شرا عاطفية نفسية أو فسيولوجية. ورا كانت 
هذه الوفیات من نساء صغیرات في السن غير مؤهلات licor‏ 
ونفسانيًا للزواج والاجاب وتظلمها العادات إن فرضت علیها مثل 
هذا العبء. 

ولا شك أن الأمهات صغیرات السن من فثات العامة أكثر 
عرضة لهذه المخاطر؛ باعتبار نقص التغذية وما ينتج عنه من فقر 
الدم وأنهن لا يتمتعن بالراحة ما يضاعف من معاناتهن. 
أمراض الطفولة 

وتبقى حياة المولود عرضة لخطر أمراض قاتلة خصوصًا في 
الشهور الأ وی من حياته. ومن خلال حالات الوفاة التي ذكرتها 
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الصادر فان الوفيات ضمن فئة الرضع تبدوعالية. ومن الأمثلة العبرة 
عن ذلك توالي فقدان بعض الأمهات لأبنائهن بعد الولادة بفترة 
يسيرة وذلك عند كل ولادة جديدة؛ فيذكر المقريزي أن الطبيب 
مهذب الدين U‏ سعید «کان لا یولد له ولد فیعیش» وربا كان ذلك 
مرتبطا ما يحمله المولود الجديد من الأمراض في فترة الحمل . 
وفيات الأطفال 

يظل الموت يتهدد الأطفال قبل أن يشتد عودهم. ورغم أن 
لصادر لا تذکر شیٹا عن آسباب الوفیات ضمن هده الفعة 
لعمرية» فانه يكن التعرف بشيء يسير على أمراض الأطفال 
لتي كانت تفتك بهم؛ وذلك من خلال المؤلفات الطبية لهذا 
لعهد ولغيره من عهود العصر الوسيط. ومن الأمراض القاتلة 
لحصبة؛ وهو مرض وبائي رهيب في العصور السابقة يصاب به 
لأطفال عادة في شهورهم الأولى. 

وقد أجمل البلدي مجموع الأمراض التي یکن أن یصاب 
بها الطفل في سنته الأ وی» فيقول: «أما الأطفال الصغار y‏ 
يولدون فيعرض لهم القلاع والقيء والسعال والسهر والتفرغ 
وورم السرة ورطوبة الأذنين. فإذا قوي الصبي من أن تنبت له 
الأسنان عرض له مضيض في اللثة وحميات وتشنج واختلاف؛ 
ولا سيما إذا نبتت له الأنياب وللعبل من الصبيان فلمن كان 
منهم بطنه معتلاً فإذا جاوز الصبي هذه السن عرض له ورم الحلق 
ودخول حرزة القفا والدبر وا حصا والدود والتواليل المتعلقة وسائر 
الجراحات... ومن القروح التي تعرض رءوس الصبيان السعفة 
والعسلية والشهدية والتبنیف ومن الأمراض الأخرى التشنج 
والربو وعسر البول». 

ومن المحتمل جدا أن قانون اللامساواة أمام الموت يكون ساري 
لفعول ضمن هذه الفئة العمرية؛ ويعود ذلك إلى مستويات 
لغذاء المتفاوتة بين الفئات الاجتماعية. فمن البديهي القول 
أن سوء الغذاء ونقصه المتردي لفثات العامة وخصوصًا الشرائح 
لسفلى منهاء يجعل الإصابة بالأمراض القاتلة بين أبناء هذه 
لفثات مرتفعة مقارنة بالفثات العليا من المجتمع الملوکي. 

ولمواجهة الوفيات المرتفعة ضمن هذه الفئة العمرية» فإن 
هناك استراتيجية دفاعية كان يعمد إليها إنسان العصر الوسيط؛ 
وتتلخص في كثرة الولادات حفاظا على النوع البشري من 
الانقراض. ولعل كثرة وفيات الأطفال دفعت بالسیوطی إلى 
تألیف رسالة في هذا الغرض Lag‏ یخلفه da‏ الرحیل الیکر جذا 
من أحزان وآلام للأم الثكلى والأب الجريح» فیذ کر بحتمية 
الموت وضرورة التحمل بالصبر اقتداء بالرسول» ويبشرهم بالمصير 
السعيد الذي ينتظر أبناءهم الأموات في العالم الآخر وإمكانية 
شفاعتهم في أبائهم . 


والسؤال الذي يطرح نفسه هو فیم يفكر أفراد الفئات السفلى 
من المجتمع أمام هذا العدد الكبير من وفيات الأطفال؟ 

إننا ميل إلى القول Ob‏ الاستسلام بل اللامبالاة هي المسيطرة 
باستثناء الأمهات طبعًا؛ إذ إن الموت يعنى آفواها أقل لاعالتها 
Éy‏ يقع التخلص منه. ولعل هذا BSR!‏ الذي يختطف 
الطفولة الغضة هو جزء من المظاهر الطبيعية تماما مثل تعاقب 
الليل والنهان ومثل des‏ السنوات العجاف والسنوات السمان؛ 
ومثل عودة الأوبئة والطواعين التي لا راد لھا؛ فالوت هنا لا يعد 
Wb‏ فادحا يلحق بالانسان» بل هو قضاء من الله be»‏ ویأخذ) 
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آما على المستوى الديوغرافي» فان وفيات الاطفال التي نرجح 
أن تكون مرتفعة تفضي بنا إلى القول أن النظام الديوغرافي 
السائد آنذاك هو النظام الطبيعي القائم على ولادات مرتفعة 
ووفيات ماثلة خاصة في صفوف هذه الفئة العمریق ومن ثم تمنع 
أية إمكانية للتجديد الديموغرافي حتى وقت قريب. 

وبذلك فان انتصار الموت ظل انتصارًا ساحقا لم يكن بالإمكان 
الحد منه أو التخفيف من وقعه. ولا شك أن الاحساس بالقبضة 
الشديدة للموت التی لا فكاك منها تجعل منه كابوسًا ls yo‏ ورا 
تباهله ال al‏ واجهوه باللامبالاة وتناسوه حتی Y‏ یفسد علیهم 
حياتهم القصيرة. 
معدلات الأعمار 

إن فداحة الخسائر البشرية الناتجة عن الأوبئة والأمراض القاتلة 
والمجاعات المتواترة والحروب وأشكال الموت العنيف الأخرى» 
كلها تجعلنا ميل إلى الاعتقاد Ob‏ الموت كان یحاصر الحياة 
باحکام ويقلل من فرص ال حياة. ولا ندري إن كان إنسان العصر 


المملوكي ينتابه الوعي Ob‏ العمر قصیر Oly‏ الحياة هشة ومهددة 
بشتی all‏ فيل کانث A‏ قصي ٤‏ ا 
إن هذا يجرنا للحديث عن أمل الحياة عند الولادة أو معدلات 
الأعماره وهو جانب مهم في الديموغرافيا التاريخية. 

لقد توافرت لمؤرخي الديوغرافيا التاريخية بالغرب السيحي 
وسيلة عمل ثمينة للغاية؛ تتمثل في سجلات المؤسسات الدينية» 
by‏ العهد ا حدیث سجلات البلديات التي أمكن من خلالها 
القيام بدراسات على غاية من الأهمية؛ مستعینة بأحدث تقنيات 
البحث باستخدام الإعلامية aot‏ المعطيات وترتيبها وتحليلهاء 
واستخلاص النتائج. وتذهب هذه الدراسات إلى أن أمل 
الحياة عند الولادة كان منخفضا للغاية في العصر الوسیط ففي 
منتصف القرن الخامس عشر الميلادي لم يتعد ۲۳ سنة. فهل 
يمكن سحب نتائج هذه الدراسات على عصر المماليك باعتبار 
أن مجتمعات العصر الوسيط تنتمي كلها إلى ما يعرف بالنمو 
الديموغرافي الطبيعي المتواضع» « حياة عند الولادة متواضع 
للغاية لا يتعدى في أحسن الحالات الخمسين سنة. 

بدأت منذ مطلع السبعينيات من هذا القرن أعمال جادة في 
هذا الحقل» کان من روادها المستشرق الفرنسى شارل بلا الذي 
قدم Cae‏ بعنوان: «هل بالامکان معرفة نسبة الولادات زمن 
لنبي في البحث عن منهج؟». كما قام الاستاذ عمر بن حمادي 
محاولة مهمة على هذا الستوی بالتعرض لشاکل استغلال کتب 
لطبقات في الدراسات الديوغرافية. 

وقد حاول شارل بلا في هذا البحث تقدیر نسبة الولادات عند 
لقرشيين» واختار هذه الفترة بالتحدید لتوافر بعض العطیات 
لفصلة عن موالید مكة والمدينة في الفترة الذ کورة. وتوصل في 
هذا البحث الرائد إلى افتراض قدمه الباحث JS‏ حذر وهو أن 
معدل العمر يصل إلى نحو الأربعين سنة. ومرجع هذا الحذر هو 
عدم الثقة الكاملة في المعطيات التي تقدمها المصادر. 

وني عمل ثان بعنوان «بعض الأرقام عن متوسط العمر لفئة 
من المسلمين» بحث فيه معدلات أعمار المسلمين من خلال 
Wy‏ هام في التراجم والسیں هو «شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب» لابن العماد الحنبلي. وهو مصنف في ثمانية أجزاى 
يغطي فترة زمنية تمتد عشرة قرون» من القرن الأول للهجرة 
النبوية إلى القرن العاشر. وهو بذلك يشمل الفترة المملوكية. 
وكان اختياره لهذا التأليف مقصودا باعتباره يتعلق بتراجم وسير 
فئة من الأعيان المسلمين من کافة أرجاء العالم الإسلامي. وهذا 
الصنف الاجتماعي يدل على منزلة اجتماعية تنطبق على أرفع 
الناس منزلة وأكثرهم احتراما مثل قادة الطبقات والجماعات؛ 
فمنهم آفراد الفئة الحاكمة والأعيان من العلماء والأدباء والمغنون 


والأطباء والتجار وهم كما نلاحظ لا ينتمون إلى طبقة اجتماعية 
واحدة بل يتوزعون على عدة فثات اجتماعية. وتنطوي مثل هذه 
المؤلفات على كميات Wh‏ من العلومات الغزيرة الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية عن عصور الإسلام المختلفة» وتظهر النزعة 
السيسيولوجية واضحة فيها. 

والمهم في هذه المؤلفات ومنها «شذرات الذهب». تضمنها 
لمعطيات مفيدة لدراسة معدلات الأعمار؛ إذ يحرص الؤلفون 
على تقدي معلومات - إن توافرت - عن تاريخ ولادة المترجم 
له ومكانها ووفاته - تاريخها ومكانها وظروف وقوعها أو عن سنه 
عند الوفاة - وهى معلومات على غاية من الأهمية ولا تتوافر إلا 
رصوزۀ F di‏ الأغلب. كما أن مجموعة من هذه التراجم 
لا يمكن الإفادة منها في بحث معدلات الأعمار؛ فبلغت نسبة 
التراجم التي أهملت نحو ۰۸/؛ إذ إن جلها لا يتضمن ا حالات 
النادرة. ومن العوائق الأخرى ما يتعلق بذهنية بعض العلماء في 
هذه القضية؛ إذ يعتبر بعض هؤلاء أن السؤال عن سن الأشياخ 
من علامات السفاهة. ومن العوائق الأخرى ما يتعلق بتاريخ 
الوفاة» فلئن كانت بعض تواريخ الوفاة تتميز بالدقة باليوم والشهر 
والسنة أو على الأقل السنةه فإن الكثير منها یذ کر عمر المترجم 
له عند الوفاة. وقد يقدم ذلك في حالات عديدة بصورة تقديرية 
مثل قولهم قارب الأربعين أو نحو السبعين أو جاوز أو عن نيف 
وزاحم وناضج وشارف للدلالة على الکبر والتقدم في السن» مثل 
مات أو توفي وقد ضعف بصره وارتعش خطه» أو بذكر دور من 
آدوار العمر مات في سن الشباب» أو الكهولة أو الشيخوخة أو 
توفي معمرًا. وهي مصطلحات غير واضحة؛ إذ یکتنفھا الكثير من 
الغموض مثل os‏ مات شابًا؛ فلسان العرب Als ojos She‏ 
سن الکهولة بالثلاثين مع بداية بیاض شعر الرأس» في حين نجد في 
بعض التراجم أن فلانا توفي عن ۳۹ سنة وهو في عنفوان الشباب» 
كما أن لفظ معمر بدورها غير متفق عليها. فالبعض يعتقد أن 
المصادر تنعت الشخص بالعمر إذا بلغ ما بين ۱۲۰و۱۵۰عاما. 
لکن في الصادر أيضا نجد العديد من تراجم الرجال من توفوا 
معمرین ستھم تقل عن BU‏ 

Bs‏ دراسة شارل OL‏ فان ۳۳۱۱ فقط تذكر أحد المعطيات 
المتعلقة بالسن غير أن ۸۲۰ فقط منها قابلة للاستغلال» لتضمنها 
معلومات دقيقة نسبيًا. وقد استطاع شارل بلا أن يحدد معدل 
عمر داخل هذا الصنف وهو ۷۵,۸ سنة؛ وهو معدل مرتفع بلا 
شك ويستوجب الكثير من الاحتراز وا حذر» ويناقض اما ما 
توصل إليه مؤرخو الديموغرافيا بشأن الغرب في العصر الوسیط. 

ومن جهتنا حاولنا القيام بعمل إحصائي وحسابي لعدلات 
الاعمار اعتمادا على کتاب «الدليل الشافي على المنهل الصافي» 


العده السادس والعشروق- gle‏ ,۲۹ 
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للمؤرخ ابن تغري بردي» وهو تلخيص لكتابه «المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي». ويغطي هذا الكتاب الفترة الزمنية الممتدة 
من مطلع العصر المملوكي (منتصف القرن الثالث عشر اليلادي وينتهي عند منتصف القرن الخامس عشر اليلادي). ويضم 
كتاب «الدليل الشافي» YAYA‏ ترجمة منها ۲۸۱٦‏ مرقمة» و۲۳ غير مرقمة. والأعلام الترجم لهم هم من الخلفاء العباسیین 
بالقاهرة والسلاطين والوزراء والقادة والعلماء والأعيان وبعض شهيرات النساء ينتمون إلى أقاليم شتی للعالم الإسلامي. 
لکن جل التراجم تهم مصر والشام ولم يتسنٌ استغلال سوى ۵۰6 تراجم تهم بلاد الشام ومصرء أي بنسبة TANN O‏ من 
مجموع التراجم. وتوزيع هذه التراجم حسب الفئات العمرية يكون كالآتي: 


o 
en 


وهذا المتوسط للعمر يؤكد ما توصل إليه شارل بلا في بحثه عن متوسط العمر من خلال شذرات الذهب» وهو كما نرى 
متوسط مرتفع للغاية. فهل يمكن حقا الأخذ به وتعميم هذه النتيجة على عموم الصنف الاجتماعي؟ 


-We‏ ۹م 
:10 ۹م 
-٧۰‏ ٩م‏ 


كلام 


۰- ۹م 


رما زادت «مصداقية» هذا «العدل» إذا ما علمنا أن العدید من الأعيان كانوا من المعمرين من جاوزوا التسعین. وإذا 
افترضنا أن هذا التوسط يعكس واقع الحال» فإنه من التوقع أن يكون متوسط العمر للأصناف الأخرى» جموع العامة آقل» 
باعتبار أن هؤلاء يعانون بشكل مزمن رداءة الأحوال المعيشية (نقص في الغذاء والوضع الصحي ورداءة السكن) والافتقار 
إلى العناية الصحیة وهي عوامل أساسية في تحديد أمل الحياة عند الولادة» لکن مع ذلك فلا نظن أن الفارق شاسع بين 
متوسط سن المعمرين لدی هذا الصنف أو ذاك. والواقع أن الكوارث الديوغرافية التي شهدها هذا العصر» والتي مست 
وان بدرجات متفاوتة کل الشرائح الاجتماعية فضلاً عن فتك الأمراض القاتلة بجميع الفئات العمرية ولا سيما الطفولق 
تجعلنا فيل إلى الاعتقاد ob‏ أمل الحياة عند الولادة هو أدنى بكثير ما ذكرناه بخصوص فئة الأعيان. 

لکن الانسان لا يموت فقط بسبب العجز والمرض, بل یفاجاً به بشكل فاجع ومأساوي أحيانًا في حوادث الشغل والغرق 
وجرائم القتل» وکل أشكال الموت العنيف الأخرى. 


Es ۲۰۱٦ العدد السادس والعشرون - يوليو‎ ss 
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القرافة ھی مقابر أهل مصر والقاهرة» وبها أبنية جليلة ومحال واسعة وسوق Au‏ ومشاهد للصاخین؛ وترب للأكابر» وقد بنى 
الناس بها الأبنية الرائقة والناظر البهجة والقصور البديعة» يسرح الناظر في أرجائهاء ويبتهج اخاطر برؤيتهاء وبها الجوامع والمساجد 
والزوايا والربط والخواتق» وهي في الحقيقة مدينة عظيمة» وهي من نزه أهل القاهرة ومصرء ومتفرجاتهم في أيام الواسم والأعياد. فهناك 
مقابر خصصت لدفن فثات تربط بينهم صلة العلم؛ أو مقابر لأشخاص یربط بین أفرادها نشاط ديني معين كا متصوفة» أو من يعتنقون 
مذهبًا دينيًا Lins‏ وأيضا مقابر لفثات ربط بينهم اشتغالهم بحرفة أو صناعة أو تجارة معينة» ومنها قبور آنششت للفقراء وخصصت لهم. 

وقد تعددت المسميات التى أطلقت على أماكن الدفن؛ ومنها القرافة؛ حيث يذكر ابن عثمان: «قيل غا سميت هذه البقعة 
المباركة «القرافة»؛ OF‏ من 7 إليها يلق Mal,‏ 

ويذكر ياقوت الحموي: «القرافة خطة بالفسطاط من مصر» كانت لبني غصن بن سيف بن وائل من العافر» وقرافة بطن من المعافر 
نزلوها فسميت بهم» وهي اليوم مقبرة أهل مصر وبها أبنية جليلة ومحال واسعة؛ وسوق قائمة ومشاهد للصالحين» وترب للأكابر؛ 
مثل: ابن طولون وا اذرائي تدل على عظمة وجلال» وبها قبر الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ومدرسة للفقهاء 
الشافعية؛ وهي من نزه أهل القاهرة ومصر ومتفرجاتهم في أيام الواسم». قال gel‏ سعد محمد بن أحمد العميدي: 

إذا ما ضاق صدري لم أجد لي مقر عبادة إلا القرافة 
لئن لم يرحم ال وی اجتهادي وقلة ناصري لم ألق رأْفة". 

ويفهم من هذا النص أن المقصود بالقرافة هنا قرافة الإمام الشافعي؛ أو القرافة الصغری؛ وأن كلمة قرافة هي اسم لبطن من المعافر 
نزلوا بهذه البقعة فسميت بهم. كما يفهم أن القرافة بالإضافة إلى أنها تحتوي على مقابر Jal‏ مصر بها أبنیة للسكنى وسوق ومشاهد 
للصالحين وترب ومدرسة للشافعیة ومتنزهات لأهل القاهرة كلها. كما شمل هذا النص مصطلح مشهد وتربة وهي من المسميات 
الي آطلقت على BS‏ مصر. 

ویذ کر ابن الزیات: «مسجد بني قرافة» وهم من العافر وهذا السجد آشرف مساجد القاهرة ذکرا وأعلى dja‏ ولا خلاف في إجابة 
الدعاء فيه» قال المؤلف: وبهذا السجد سميت القرافة قرافة؛ لأنهم کانوا نازلين بهذه ال خطة وقرافة اسم آمهم فعرفوا بها .... ومنهم 
من قال : سمیت القرافة؛ OY‏ الزاثر إذا آقبل علیها یلقی ail‏ وهذه عبارة حسنةه وقال بعضهم ان قومًا أكلوا بها طعامًا وقرفوا فسمیت 
القرافقه وکل ذلك غير صحيح» والصحيح ما نقلناه عن القضاعي» . 


ویذ کر القلقشندي: (هي مدفن الأموات» وهي تربة عظيمة 
متدة في سفح القطم. موقعها بين القطم والفسطاط وبعض 
القاهرة» تمتد من قلعة GA‏ آخذة في جهة الجنوب إلى بركة 
ابش وما حولهاء وكان أول من قبر بسفح المقطم من المسلمين 
رجلا من العافر اسمه عامر؛ فقيل عمرت. ويروى أن عیسی - 
عليه السلام - مر على سفح القطم في سياحة ومعه أمه» فقال : 
يا آماه هذه مقبرة أمة محمد جك وفیها ضرائح الأنبیاء - علیهم 
السلام - كإخوة يوسف وغيرهم» وبها قبر آسية امرأة فرعون؛ 
ومشاهد جماعة من أهل البيت والصحابة والتابعين والعلماء 
والزهاد والأولياء» وقد بنى الناس بها الأبنية الرائقة والمناظر 
البهجة والقصور البديعة» يسرح الناظر في أرجائهاء ويبتهج الخاطر 
برؤيتهاء وبها الجوامع والمساجد والزوايا والربط واخوانق» وهي في 
ا حقیقة مدينة عظیمة إلا آنها قليلة الساكن. 

ويذكر المقريزي: «القبر مدفن الإنسان وجمعه قبوں والمقبرة 
موضع القبر؛ قال سیبویه: القبرة ليس على الفعل؛ ولكنه اسم 
وقبره يقبره: دفنه وأقبره: جعل له قبرًا. قال القاضي أبو عبد الله 
محمد بن سلامة القضاعي: القرافة هم بنو غض بن سيف بن 
وائل بن المغافر» وفي نسخة أخرى هم بنو غصن» وقال أبو عمر 
الكندي: بنو جحض بن سيف بن وائل بن ا حیزي بن شراحيل 
ابن المغافر بن يغفر. وقيل إن القرافة اسم أم عزافر وجحض ابني 
سیف بن Bly‏ بن الجيزي» وقد صحف القضاعي في قوله غصن 
(بالغين المعجمة)» والأقرب ما قاله الكندي؛ لأنه أقعد بذلك»". 

وقد ذكر أيضًا القرافة هى في الأصل المقبرة الإسلامية التى 
اا عر ین العامن le‏ ضر يي الطاب فى من cpl‏ 


وكان المقوقس قد سأل عمرو بن العاص أن يبيعه إياها بسبعين 
ألف دینار؛ OY‏ بها غراس الجنة» وقد قيل فيها: 

إن القرافة قد حوت ضدین من دنیا وأخرى فهي نعم النزل 

يغشى الخليع بها السماع مواصلاً ویطوف حول قبرها التبتل O‏ 

ومع سساء أيضًا التي أطلقت على مواضع الدفن «الحبانة» 
وهي الصحراء وتسمى بها القابر؛ لأنها تكون في الصحراءء 
تسمية للشيء موضعه. وقيل هي المصلى في الصحراء أو هي 
الصحراء والمقبرة". 

ومن الأسماء التي أطلقت على مواضع الدفن أيضًا: «أحواش 
الافن)؛ حيث تم تجميع قبور الموتى في أحواش محددة وقد 
عكس ذلك واقعًا اجتماعیّا لحياة المقبورين فيهاء والأصل في 
الأحواش التي تجمع القبور في ساحة واحدة محددة أن تكون 
لعشيرة أو عائلة أو Na‏ تنوعت فئات المقبورين المدفونين 
في مقبرة أو حوش واحد يضم قبورهم بتنوع الصلات التي تربط 
بينهم» وقد لوحظ هذا التنوع في قرافة القاهرة باعتبارها مدينة 
كبيرة من مدن الإسلام في العصور الوسطىء وباعتبارها ملتقى 
أبناء جنسيات مختلفة متنوعة عاشت فيها ودفنت في مقابرهاء 
فهناك مقابر وأحواش خصصت لدفن فئات تربط بينهم صلة 
العلم الذي هو رحم بين أهله» وكذلك هناك منها ما خصص 
لفئة معينة یربط بين أفرادها نشاط دینی معين كالمتصوفة» أو من 
يعتنقون مذهبّا دينيًا معینا. وهناله soled‏ الفئات ما ربط بينهم 
اشتغالهم بحرفة أو صناعة بعينهاء كذلك فإن هناك من القبور ما 
آنشیع لفثات مهاجرة استقرت مصرء وأيضا قبورا أنشثت للفقراء 
وخصصت لهم'". وقد عکست شواهد القبور الاسلامية با 
حوته من مضامین مختلفة كل هذا الزیج البشري. 


Ll‏ عن المقابر وا بانات نفسهاء فقد وجدت عديد منها بمدينة 
القاهرة!'''؛ وغيرها من المدن المصريةء ومنها: ابحبانة التي تقع 
جنوب غرب باب القرافة وحتى عين الصيرة: ويرجع تأسيسها 
إلى القرن الثانى الهجري/ الثامن الميلادي. وكانت تمتد على 
حدود الطرف الشمالي مدینة الفسطاط وتغطي المنطقة التي تقع 
حاليًا جنوب غرب باب القرافة حتى عين الصیرة''". 

المقابر في العصر الطولوني: كانت مدافن الطولونيين بالقرافة 
الكبرى وسفح القطم OY‏ 

القابر في العصر الفاطمي: لما قدم جوهر الصقلي بجيوشه من 
قبل المعز لدين الله الفاطمي وبنی القاهرة (۸٥۳ھ/۹٦۹م)‏ 
وبعد أن سكنها الخلفاء الفاطميون؛ اتخذوا بها تربة الزعفران» 
قبروا فيها موتاهم» ودفن الرعية من مات منهم في القرافة» وكثير 
منهم في قرافة السيدة نفيسةه إلى أن اختطت ا حارات خارج باب 
زويلة؛ فقبر سكانها موتاهم في الجهة المشهورة بالدرب الأحمر 
والتبانة وما جاورهما"". 

تبه el gual‏ کات ثريه اسر اون ہز ا ما ي؛ Jal‏ 
تربة أنشئت مقابر باب النصر (خارج الباب) في المنطقة التي 
كانت تعرف برأس الطابية» وهی آول مقبرة أنشثت في هذه 
المنطقة زمن الفاطميين» بعد سنة ثمانين Aral‏ 

القابر في العصر الأيوبي: لقد شهدت مقابر مدينة القاهرة 
تحولات أساسية في عهد الناصر صلاح الدین» ومن آبرزها التوقف 
عن الدفن في بعض المقابر» فقد توقف الدفن في تربة الزعفران 
منذ تلك الفترق والتي كانت محصصة للأسرة الفاطمية (الخلفاء 
الفاطمیون وأسرهم). واحتفظ بها کأثرہ إلى أن آزیلت في العصر 


الملوکي» وبني في موضعها خان الخليلي. وآیضا توقف الدفن 
في المقبرة الواقعة خارج باب زويلة» ذلك آنها كانت مخصصة في 
العصر الفاطمى لكى يدفن بها الموتى من سكان الحارات الواقعة 
عاوې هذا اباي وقد توقف الدفن فیها منذ عهد صلاح الدین؛ 
حيث أخذ البناء یتد فيها تدريجيًا ابتداء من هذه الفترة فما إن 
بدأ البناء في قلعة الجبل حتى أخذ البناء يتقدم على حساب هذه 
المقبرة . وأيضا يلاحظ توسعة بعض ال قابرء فقد تم إضافة أجزاء 
من مصلى العيد إلى مقابر باب النصر؛ حيث تم اقتطاع جزء 
منه ليضاف إلى المقبرة» ولقد قام الأمير نجم الدين أيوب؛ والد 
صلاح الدين ببناء مصلی للأموات على جزء من الموضع الذي 
كان WLI‏ الفاطميون يخطبون فيه أيام الأعیاد» ما يشير إلى تحول 
أجزاء من هذا المصلى خلال العصر الأيوبي» استغلت للصلاة 
على الأموات الذين يدفنون غالبًا في المقابر الموجودة خارج السور 
الشما ي. 

داش حدث نفس الشيء في مقبرة القرافة؛ حيث تزاید 
الاهتمام بها في عهد صلاح الدین؛ ولا شك أنها اعتبرت منذ 
ذلك الوقت مقبرة عامة لسكان الفسطاط والقاهرة!"'. 

قرافة الإمام الشافعي(الصغری) : وهي جبانة عند سفح جبل 
امقطم» وهذا الجبل قيل إنه من طور سیناء الذي كلم الله عز 
وجل موسی - عليه السلام = عليه» وهو متصل به» ولم تكن 
المنطقة المحصورة بين قبة الإمام الشافعي وسفح جبل المقطم 
تحوي مقابرء إلا بعد أن دفن EU‏ الكامل محمد الأيوبي آمه في 
سنة ثمان وستمائة من الهجرة بجوار قبر الإمام الشافعي» وبنى 
القبة الكبيرة الوجودة على ضريح ple‏ الشافعي؛ فنقل الناس 


أبنيتهم من القرافة الكبرى إلى هناك؛ وأنشأوا بها الترب» وعرفت بالقرافة الصغرى. وتبدأ هذه 
المقابر التي تقع في جنوب القاهرة من مقابر الامام وتمتد بعيدًا على طريق البساتين» ويبلغ طولها نحو 
مرحلة» وهو يعادل أكثر من نصف طول „Cz aall‏ 

قرافة الماليك الکبری": تعددت المسميات التي أطلقت على مقابر الماليك؛ ومنها: مقابر أو 
جبانة الخلفاء ترب قايتباي القرافة الکبری قرافة أو جبانة العباسية. 

وقد تتابع دفن الناس موتاهم في الجهة التي من بحري مصلی الأموات إلى نحو الريدانية وکان 
ما في شرقي هذه القبرة إلى ابحبل براحا واسعًا یعرف بیدان القبق ومیدان العید والیدان الأسود. 
وهو ما بين قلعة الجبل إلى قبة النصر تحت tl‏ الأحمرء فلما كان بعد سنة عشرین وسبعمائة ترك 
للك الناصر محمد بن قلاوون النزول إلى هذا الميدان وهجره. فأول من ابتدأ فيه بالعمارة الأمير 
شمس الدين قراسنقر» فاختط تربته التى تجاور تربة الصوفية» ثم عمر بعدہ نظام ایق آدم؛ gel‏ 
لأمير سیف الدين سلار تجاه تربة قراسنقر مدفنًاء وتتابع الأمراء والأجناد وسكان الحسينية في عمارة 
لترب هناك» حتی انسدت طريق الميدان» وعمروا الجوانية أيضاء حتى اتصلت العمارة من ميدان 
لقبق إلى تربة الروضة خارج باب البرقية» وما إن مات الملك الناصر حتى بطل من ا میدان السباق 
بالخيل ومنعت طريقه من كثرة العمائ OY)‏ 

وأول من عمر ئي البراح الذي كان فيه أعمدة السباق الأمير يونس الدوادار في أيام ا ملك الظاهر 


تربته الوجودة هناك ثم عمر الأمير قجماس؛ ابن عم الملك الظاهر برقوق تربة بجانب تربة یونس؛ 
أحيط على قطعة كبيرة حائطء وقبر فيها من مات من ماليك السلطان. فلما مرض الملك الظاهر 


برقوق أوصى أن يدفن تحت أرجل هؤلاء الفقراء وأن يبنى على قبره تربة فدفن؛ حيث أوصى. 
وأخذت قطعة مساحتها عشرة آلاف ذراع» وجعلت خانقاه» وجعل فیها قبة على قبر السلطان 
وقبور الفقراء المذ كورين» وتجدد من حینئذ هناك عدة ترب جليلة حتی صار الميدان شوارع y‏ 

مقابر القبة: وتوجد على مسافة نصف فرسخ إلى الشمال من القاهرة» وهي سلسلة من المقابر في 
الوضع المعروف بالقبة (المقصود القبة الفداوية الواقعة بين ميدان عبده باشا وميدان العباسية). 
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lo‏ سس یو می بس المسمى الدر النظم في زيارة الجبل القطم. تحقیق وتعليق محمد فتحي أبو بكر (القاهرة: الدار الصریة 
اللبنانیة ١ :)٥٩٩٩‏ 

شهاب الدين gf‏ عبد الله ياقوت بن عبد الله ا حموي الرومي البغدادي» ت ٦٦٦‏ ه معجم البلداك مج. ٤‏ (بیروت: دار صادر» ۱۹۷۷): ۳۱۷. للاستزادة انظر: شمس الدين محمد بن عبد 
do‏ .۹ف تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المبارکات: ط . ؟ (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» ۱۹۸۲): ۳۰۹؛ یوسف 
املوانى الشهير بابن الوکیلء ت ۱۱۳۱ه تحفة الأحباب من ملك مصر من الملوك والنواب. تحقيق محمد الششتاوي (القاهرة: دار الآفاق العربية» ۱۹۹۹): TE‏ يوسف أحمد تربة 
الفخر الفارسي بالقرافة الصغری. الحاضرات الأثرية ۱۵ (القاهرة: مطبعة العاهد ۱۹۲۲): ٥٥٤‏ آدم فرنسوا جوماں وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل: مع مقدمة عن التطور 
العمراني لمدينة القاهرة منذ إنشائها وحتي سنة ۱۸۰۰ء ترجمة وتقدي وتعليق: أيمن فؤاد سيد (القاهرة: مكتبة الخانجی» ۱۹۸۸): ۰۲۲6 هامش ۰۱ 

مسجد بني قرافة: معروف بمسجد الرحمقه وهو في الرحبة التي قبلي السوق (سوق القرافة)ء تجاه دار حسن الرائض؛ ودار صافي الصغيرة» يلاصق مصنع أحمد بن طولون؛ انظر: شمس الدين أبو عبد 
الله محمد بن ناصر الدین الأنصاري. العروف بابن الزيات» ت BANE‏ الکواکب السيارة في ترتیب الزيارة (بغداد : مکتبة اللنی --۱۹): ۰۱۷۹ هامش ۰۱ 

أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي» ت ۱ہ صبح الا عشی في صناعة الانشا. مج. ۳, ترائنا (القاهرة: المؤسسة الصرية العامة» ۱۹7۳): ۳۷۹-۳۷؟ أحمد gas‏ التذ کرة التيمورية 
(القاهرة: دار الآفاق العربية» ۲۰۰۳): INV YU‏ 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزي» ت ٤٠۸ف‏ المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية؛ سلسلة الذخائر ٢٢١٥٥‏ (القاهرة: 
الهيئة العامة لقصور الثقافق ۱۹۹۹). 

تقي الدين بو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد القريزي؛ ت ۸٤١‏ ه اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء تحقيق جمال الدين الشيال» ومحمد حلمي محمد أحمدء 
مج. ٠‏ الذخائر ٠٦‏ (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافق ۱۹۹۹): ۰-۸۹ هامش 4. 

محمد حمزة إسماعيل اداد قرافة القاهرة في عصر سلاطین الماليك : دراسة حضارية أثرية (رسالة ماجستير + جامعة القاهرق كلية SENT‏ ۱۹۸۸): ۰۳ 

كثير من القابر العامة أو الجبانات الإسلامية في مدینة القاهرة أكبر Ghat‏ من المدن» ولذلك أطلق عليها مدن Selle]‏ كان يطلق على الجبانات في القديم لفظ „us Necropolis‏ مدينة 
الموتى» انظر: جومار. وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل: ۲۲۶. 

محمد عبد الستار عثمان» «التربة الإيوان من أغاط المباني فوق القبور في مصر في العصرین الأيوبي والمملوكي»» مجلة العصور ۷ء ج. ١‏ (یولیو ۲ ۷٢‏ ۲۷. ومن الأمثلة على ذلك: 
مقبرة الصدفیین: أولها قبة أحمد بن يونس بن عبد الأعلى» وآخرها قبر يونس بن عبد الأعلى» وهي مقبرة متسعة. وسموا بالصدفيين؛ OY‏ رجلا منهم كان یسمی الصدفی؛ وقيل هو لقب على رجل 
منهم كان يسمى بالصدفي. فإنه صدف عنهم حين دخلوا من جهة سد مأرب. وقيل إنهم كانوا إذا قدموا على غزاة يلقى عنهم العدو بنفسه وإليه يُنسب الصدفيون؛ ولهم خطة بمصر ذكرها القضاعي 
في كتاب اخطط وکلهم تابعیون. انظر: ابن الزيات» الكواكب السيارة: ۰۱۰۳-۱۰۲ 

EN :4 مج.‎ dy jp pall القريزي الخطط‎ 

جوماں وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل: ۰۲۲4 هامش Y‏ 

الجبانة التي عند سفح جبل المقطم «مدافن محمودا: وقد وجدت مع بداية القرن (۳ھ/۹م)ء عند سفح المقطم في المنطقة التي يقع فيها ضريح عمر بن الفارض حالیّاء انظر: أحمد؛ تربة الفخر 
الفارسی: 4۰؛ جوماں وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل: ٤‏ هامش .١‏ 

الرجعین السابقین: 44۱-4۰ ۲۲4 هامش ۱. 

المقريزي؛ الخطط المقريزية مج. 4: str‏ التريزي. اتعاظ ا حنفا بأخبار الأئمة مج. ۳: ۰۱66 هامش ۰۲ ۰۱۷۱ هامش ۲؛ علي مبارك. الخطط التوفيقية الجديدة لصر والقاهرة 
ومدنها وبلادها القديمة والشهیرق ط. ۰۲ مج ۲ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۲): ۰1۳-۰۲ 

عدنان محمد فایز ا حارئي. أثر صلاح الدين الأيوبي على التطور الحضاري والعمراني لمدينة القاهرة ١۸۹-٠٦٤‏ ه/ ۸٦۱۱۹۳-۱۱م‏ (رسالة ماجستیره جامعة أم القری» كلية 
الشريعة والدراسات الاسلاميق ۱۹۸۸): 1۲-671۰ 

آبو الحسن علي بن آبو بكر بن علي الوصلي الهروي. ت 51١‏ ه اللاشارات إلى معرفة الزیارات؛ تحقيق جانين سوردیل طومین (دمشق: العهد الفرنسي للدراسات العربیق ۱۹۵۳): ٥٥٣‏ 
tee‏ تربة الفخر الفارسي: 4۱؛ جومارء وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل: ۰۸۲ ۰۲۲6 هامش۰۱ ۰۲۲۵ ۲۲۲. 

حسن عبد الوهاب» «خانقاه فرج بن برقوق وما حولها» في ZEN‏ الثالث للاثار في البلاد العربية النعقدة في مدينة فاس في الدة من ۸ -۱۸ نوفمبر (تشرین الثاني) ۱۹۰۹م 
(القاهرة: مطابع جريدة الصباح» (YM‏ ۲۸۳؛ جامعة الدول العربية. الادارة الثقافية» العالم الأثرية في البلاد العربیة مج . ۲ جمهورية مصر العربية (القاهرة: جامعة الدول العربیق 
۲ء جومار» وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل: AY‏ هامش ۰۱ :۰۲۲ ۰۲۲۵ هامش ١؛‏ حسني محمد نویصر العمارة الإسلامية في مصر: (عصر الأيوبيين والماليك) 
(القاهرة: مكتبة زهراء الشرق» 1995): ۰۳۱۶ 

الترب فيما بین قبة الشافعي وباب القرافة: وكان ما بين قبة الشافعي -رحمة الله عليه- وباب القرافة ميدان واحد تتسابق فيه الأمراء والأجناد . ويجتمع الناس هنالك للتفرج على السباق» والشرط 
في السباق من تربة الأمير بیدرا إلى باب القرافة. ثم استجد أمراء دولة الناصر محمد بن قلاوون في هذه الجهة الترب» فبنى الأمير يلبغا التركماني والأمير طقتمر الدمشقي والأمير قوصون» وغيرهم 
من الأمراء. وتبعهم الجند وسائر الناس فبنوا الترب والخوانك والأسواق والطواحين والحمامات حتى صارت العمارة من بركة الحبش إلى باب القرافة ومن حد مساكن مصر إلى الجبل» وانقسمت 
الطرق في القرافة» وتعددت بها الشوارع» ورغب كثير من الناس في سكناها لعظم القصور التي أنشئت بها. وسميت بالترب لكثرة تعاهد أصحاب الترب لھا وتواتر صدقاتهم ومبراتهم لأهل القرافق 
انظر: القريزي, الخطط القريزية مج. 6: 440-446. 

الرجع EME ET GLI!‏ للاستزادق انظر: أحمد تربة الفخر الفارسي: EN‏ محمود حامد أحمد السيني: ؛ التطور العمراني لعواصم مصر الاسلامیة: الفسطاط والعسکر 
والقطائع > نهاية العصر الفاطمي ( (رسالة دکتوراه جامعة القاهرق كلية ¿(MAN ENT‏ 1080-088 محمد محمد الكحلاوي» Fiona‏ تى» آثار مصر الاسلامية في كتابات الرحالة 
المغاربة والأندلسيين (القاهرة: الدار المصرية اللبنانیق ۱۹۹4): 1١1‏ 

السخاوي. تحفة الأحباب: ۰۲۰ هامش ۱؛ جوماں وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل: AY‏ هامش ۲. 


س العدد السادس وا شرون - پوليو ۲۰۱ 


Gli عادات و مال‎ 
ai? SY 


۱۵۰۰-۱۱۰۰ سم‎ TE 


بقلم: تیتسویا آوتوشي 
ترجمة: غادة البهی 


تحيط بقلعة القاهرة من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي آعداد هائلة من القابر تضم من بینها 
عشرات ال لاف من مقابر الأولياء الصالحين . وقد عرفت هذه القابر بشکل عام باسم القرافة. وقد أطلق 
علیها الأجانب مدينة الوتی؛ نتيجة لمظهرها الخارجي وتقسیماتها. ویقتصر مصطلح القرافة في الأصل 
على منطقة القابر التي تمتد جنوب القلعة» والتي فيما بعد تم تقسیمها إلى القرافة الکبری والقرافة 
الصغری . وقد كانت القرافة الکبری التی تد من شرق الفسطاط حتی بحيرة حبش القدية وجبل 
القطم. أكثر اتساعا من القرافة الصفری کما آنها آقدم منها تاريخيًا. وتتمرکز القرافة الصغری حول 
منطقة تمتد من ضریح الامام الشافعي > حافة جبل القطم. وخلال العصر ا مملوکی تم إنشاء مقبرة 
شبه رسمية في منطقة الصحراء تمتد بامتداد القرافة حتی خارج بوابة النصر. وقد بات من العتاد OV‏ 
أن نطلق على هذه المقابر كلمة «القرافة». 


وقد كانت القرافة في القام الأول مزارًا للجماهير؛ بهدف حل 
مشاكلهم وتنقیة نفوسهم. وكانت تشهد أيام السبت والليالي 
القمرة حشودا ضخمة من النساء والأطفال الذين يأتون في 
رحلات؛ حيث يعتبرون القرافة «المكان الأكثر متعة وشعبية في 
مصر». ومع ذلك. فان القرافة لم تجذب اهتمام العلماء بالقدر 
الكافي حتى الآن. إلا أن هناك بعض الأعمال السابقة والتى 
كانت تهتم بالدراسات الطبوغرافية والاثرية والتي قام بها کل 
من ار. جیست. وال . ماسیجنون» وواي راجیب بصفة خاصة 
والتي تجاوزت کثیرا من الواد الطبوعة؛ حيث وضعت حجر 
الأساس لدراسة القرافة. ومع ذلك فلم يحدث أن تطرق أحد 
هؤلاء العلماء بالقدر الكافي للتحقق من عادات وتقاليد وحدود 
معتقدات هؤلاء الزوار باستثناء إل. ماسیجنون؛ وهو أول من 
قام بتسليط الضوء على عادات الزوار. ثم أضاف المؤرخ المصري 
إس. عاشور العديد من المعلومات الهامة ذات البعد التاريخى. 
وفي الآونة الأخيرة قام سي. تيلور باستكشاف هذه الجوانب 
من وجهة نظر أخرى. إلا أنه من الغريب قيام العديد من 
العلماء بوصف عادات هذه الزيارة وبكل يسر على أنها «عبادة 
الأضرحة» أو «الإسلام الشائع» على الرغم من أن مضمون 
هذه العادات لا يزال غامضا. 

وبناء على ما تقدم فإن هذا البحث من شأنه توثيق زيارة (الزيارة 
ی) مدينة الموتى من خلال استخدام الخطوطات الموجودة في 
مرشد الزيارة» مدعومة بالسجلات والطبيعة الجغرافية والأعمال 
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التي لها علاقة بالنواحي الشرعية وروايات المسافرين ووثائق 
الوقف المتعلقة بتلك الفترة. ثم استنادا إلى هذه المعلومات» 
سيتم التقصي عن مختلف أنشطة الزيارة ومعتقدات الزائرين 
(الحجاج)ء علاوة على ذلك» دراسة العلاقة بين المجتمع الصري 
وزيارة القرافة. ونتيجة لذلكء فان البحث قد أثار بشکل رئيسى 
الخلاف القائم منذ بعض الوقت حول ما هو الإسلام eel‏ 
وفي نهاية الطاف» bs‏ سياق هذا الاستقصاء سوف يسعى 
الباحث للتوصل إلى دراسة تاريخ التراث الشعبي (الفلكلور) 
والعقيدة والمعتقدات والحياة اليومية لعامة الناس في منطقة 
الشرق الاوسط. 


الراحل الختلفة لعادات وتقالید الزاثر 


تشیر كلمة «الزیارة» إلى قيام البعض بزيارة قبور آقاربهم أو 
أصدقائهم أو آولیاء آمورهم أو الأولياء الصا حین» سواء بشکل 
فردي أو بصورة جماعية. وعلاوة على ذلكء من الفترض ألا 
تقتصر الزیارة فقط على زيارة القابر؛ ولکنها تتضمن سلسلة 
متکاملة من الأنشطةء با في ذلك تحية الوتی والدعاء لهم. ومن 
البديهي التمییز بشکل قاطع بين زيارة القابر Aly‏ (الحج إلى 
مكة) من النظور الاسلامي. لن یتطرق هذا البحث إلى بعض 
الأمور الخاصة ٣ ٢‏ الرسمية للزیارة؛ مثل اختلاط 
الجماعات والأفراد» ونوع الجنس والعمر والطبقات الاجتماعية 
للزائرين» ووسائل التنقل سواء كانوا سائرين على الأقدام أو 
راكبين» والمسارات النتظمة وأوقات هذه الزيارة سواء في أيام 
الأسبوع أو أثناء المواسم؛ نظرًا لطبيعة وحجم البحث؛ حيث 
إنه لا يمكن الاستفاضة في هذا الشأن» كما أنه بعيد عن محور 
البحث. ومع ذلك. فإن أحد الجوانب التي يجب التركيز عليها 
هنا هو أنه في بعض الحالات قد تم تخصيص أجزاء من دخل 


الوقف وبشكل منتظم من خلال u‏ الدينية لزوار 


القرافة. وقد نصت وثيقة أمير سودون من زادا على ما يلى: 


يجب دفع عشرين درهمّا شهریا لجموعة الزائرين الذين يقومون 
بزيارة قرافة الأولياء الصا حين آیام السبت والاربعای والمعروفين 
مجموعة آبناء late‏ وخلافهم. ویجب علیهم تلاوة القرآن عند 
زيارتهم لمقابر الأولیاء الصالحين في آیام الأسبوع المذكورة سابقاء 
وبعد التلاوة يجب عليهم الدعاء بالرحمة والمغفرة لمانح الوقف 
(الواقف)ء ولذريته ولجميع المسلمين. 

وعلی خلفية هذا النظام» من الممكن الإشارة إلى تطوير 
الؤسسات الدينية في ظل عصر المماليك. فقد قامت النخبة 
الحاكمة من المماليك ببناء المؤسسات التعليمية؛ مثل مؤسسة 
الخانكة (المعهد الصوفي) والدرسةء وكان يتم الإنفاق على تلك 
المؤسسات من دخل الوقف» وكان لزامًا على تلك المؤسسات أن 
تقوم بتلاوة القرآن بصورة دقيقة. ويمكن أن نفسر البدل الممنوح 
للزائرين في هذه الوثيقة على أنه امتداد لهذا الأمر. 

وقد كان السبب الرئيسى لزيارة مقابر الأولياء الصالحين 
بالقرافة في تلك الأيام هو del‏ والمشقات التي كان يعاني 
منها الزائرون» وكان الحل هو اللجوء إلى تلك الأماكن. وتتعدد 
هذه الصعوبات لتشمل المشكلات الاقتصادية أو طلب الشفاء 
من الأمراض أو قضاء الحاجات أو الرغبة في السترء وترتبط 
كل هذه الصعوبات بشکل مباشر Operas‏ الدعاء الذي So‏ 
في المقابر. وقد كان السبب الأكثر إِلحاحًا لزيارة قبور الأولياء 
الصالحين» والأكثر تكرارًا في نصوص الزيارة هو إجابة الدعاء 
هناك. ووفقا لذلكء فان المقابر الأكثر زيارة هي التي يُعتقد أن 
الدعاء بها سريع الإجابة» ويقدم مرشد الزوار العلومات الوفيرة 
عن هذه الأضرحة. 


وهناك نقطة أخرى وهي أن كتب الزيارة لا تصف sl‏ 
القرافة على أنها سعى للمتعة؛ حيث المبدأء ولکن إذا كان LS‏ 
أن نعيد ترتيب الأنشطة الحقيقية للزائرین والموجودة بالسجلات» 
فلا يمكن لأحد أن ينكر الجوانب الواضحة للتسلية والمتعة. فقد 
بينت السجلات ذهاب الزائرين إلى القرافة في الليالي المقمرة 
وهم يحملون الحلوى والمشروبات» ويتجاذبون أطراف الحديث 
ls‏ بل يشاركون في الغناء أو الرقص. كما أنه كان مسموحًا 
ell‏ والأطفال بالزيارة Ée‏ وبحرية كبيرة حتى أوقات متأخرة 
من الليل. ولما كان الحج إلى مكة المكرمة من الفرائض الواجبة 
على سائر السلمین إلا أنه قد يكون محدودًا في العدد» يمكن 
إدراك لجوء البعض إلى زيارة أضرحة أولياء الله الصالحين؛ حيث 
إن الحج إليها أسهل بكثير. وعلى الرغم من نشوب خلاف كبير 
بين العلماء في تلك الفترة فإنه كان ينظر لزيارة أضرحة الصالحين 
بالقرافة على أنه عمل صالح يستحق الثناء في حد ذاته. 

وفي هذه LVI‏ كانت كلمة الدعاء الوجودة في القرآن الکرم» 
تعني الطلب الخلص لشيء أو الدعاء إلى cal‏ ويختلف الدعاء 
عن الصلاة (من الطقوس الاسلامية الأساسية) إلا أنه هکن 
القيام بالدعاء بالتزامن مع الصلاة. فعلى سبيل الثال لا ينبغي 
إقامة الصلاة في القابر ولکنه يجوز الدعاء هناك وفقا لتصوص 
الزیارة. وعکن القیام بالدعاء بشکل فردي أو بصورة جماعية. 
وهناك تييز نظري بين cles‏ الشخص لنفسه والدعاء للآخرين. 
Lal‏ بالنسبة لدعاء الشخص لنفسه فلا یزال هناك خلاف شرعی 
صارم ومستمر» YI‏ أن مؤلفي كنت الزيارة (الحج) یسمحون 
بذلك. 


الشکل التوضيحي رقم (۱) رسم موضح لأشكال الدعاء 
والغرض منها. 

يبين الرسم التوضيحي رقم (۱) تصنیف آشکال الدعاء 
والغرض منه» وهو يشير إلى أربع مجموعات تم التأکید علیها 
ونقلها من خلال أمثلة من واقع نصوص احج أو الزیارة؛ وهي: 

الشفاء من المرض» النصر على الأعداء الستر الوت کالبکر 
الدفن فردي في القبرة... الخ. 

هدي إلى المتوفى» دخول الجنة» الأمن والسلامة أثناء القيام 
بالحج إلى مكة المكرمة والشفاء من المرض. 

الدعاء بانحسار الطاعون» وطلب الزيادة في مياه نهر النيل 
(الدعاء لسقوط الأمطار - الاستسقاء). 

الدعاء ob‏ يستر الله أرجل الموتى التي تظهر من القبر (غفر الله 
للمتوفى). وهنا يتبين من الأمثلة السابقة أن الدعاء يرتكز على 
الأمور الجوهرية أكثر من ا منافع الدنيوية. 


وحيث إن عادات وتقاليد زائري مدينة الموتى من الموضوعات 
لتي ناقشتها بالتفصيل سابقاء مستعينًا بإرشادات ابن عثمان 
لعشرين للزيارة کمؤشرہ فإننى أخص SUL‏ هنا النقاط الهامة 
لمتنازع عليهاء والتي تهتم بأسس العقيدة الإسلامية حتى يومنا 
لشائعة في pall‏ ومارسات النماذج التي هي على قدر من العلم 
والمعرفة. 

بينت العديد من كتب زيارة المقابر قيام الزائرين بالسير 
والجلوس على ال قابر؛ على الرغم من تحذير مؤلفيها بعدم 
التصرف بهذه الطريقة كما هو موضح في البند الثالث من لوائح 
الحج أو الزيارة. آما بالنسبة للجلوس والسير أو الاتكاء على 
القبور فقد صدرت التعليمات لشخص يطلق عليه المحتسب (هو 
رقيب مسئول عن الحفاظ على القانون العام والنظام والتجارة) 
للإشراف ومنع حدوث؛ مثل هذه الأمور. وهناك حديث شريف 
قد يتعلق بهذا الوضوع يحظر المشي بين القبور بالأحذية. وعلاوة 
على ذلك» فقد استقر عند بعض الناس عقيدة الجلوس بجوار 
„ul‏ والإقامة هناك لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو القيام بذلك 
بالتناوب رثاء للمتوفى أو حبّا في فضائل بعض الصا حین إلا 
أن جمهور العلماء انتقد بحزم كل هذه العادات. وقد نوه کتاب 
لمدخل عن ذلك بقوله: 

إذا توفي أحد آفراد الأسرق تقوم الأسرة بالخروج مع الأطفال 
إلى القبرة والاقامة في أحد المنازل المجاورة له ومن الطبيعى أن 
يكون E‏ مثل هذه الساکن مرحاض واستخدام للمياه. ومن 
تصل بالتالي إلى الميت. ويؤدي ذلك إلى تلوث وانصهار المتوفى 
3 قبره؛ نتيجة تسرب Lil‏ والشوائب الناتجة عن استخدام 


مراحیض والمياه. 

وسوف تؤدي هذه المشكلة إلى مشكلات أخرى بالتأكيد؛ مثل 
إقامة الساجد فی المقابر وبناء الشواهد على المقابر. ووفقا لکتاب 
لحج أو الزيارات يجب ألا يقوم الزائر بالصلاة بين المقابر» استنادًا 
إلى اديت النبوي الشريف «الارض كلها مسجد إلا al‏ 
az‏ أو كما ورد عن الرسول E‏ با يفيد عدم جواز الصلاة 
في سبعة أماكن؛ من بينها معاطن الابل والقبور. وعلى الرغم من 
أن هذا النهى كان واضحا بخصوص القابی فإنه قد تم بالفعل 
بناء الزوایا على مقربة من المقابر. ومن أشهر الزوايا الموجودة 
بالمقابر زاوية خولان (مصلی)ء ويقوم الناس بالصلاة هناك؛ 
نتيجة الاخطار الحكومي في أوقات الأوبثة المتزايدة والسريعة. 
وقد حذر العلماء من أمثال السيوطي وابن تيمية وابن القيم 


الجوزية وابن عبد الهادي من الصلاة في المقابر أو بناء المساجد 
بها أو استخدام منطقة المقابر كمساجد واعتبار ذلك انحرافا عن 
العقيدة الاسلامية. وقد ذهب بعض العلماء؛ من أمثال ابن عبد 
السلام وابن الحاج إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال المطالبة 
بإزالة جميع الشواهد المقامة فوق القبور بمنطقة القرافق وقد تم 
توجيه النصح والمشورة لبعض الحكام؛ مثل السلطان بيبرس 
للموافقة على رأي العلماء. وهناك بعض الأمثلة لكراهية بعض 
الناس للصلاة في هذه الأماكن؛ منها امتناع التزمنتي عن القيام 
بصلاة تحية المسجد (شعيرة صلاة دخول المسجد) عند دخوله 
لأحد المساجد الموجودة بالقرافة الصغرى . وعند قيام إمام المسجد 
بلومه» آجات: «إن هذا المكان ليس سجد ... فهذه الأرض 
مخصصة „US‏ للمسلمين». ولتفسير ذلك» أود أن أدلل 
على أن البنایات التى أقيمت في مدينة الموتى قد انحرفت عن 
المارسات الاسلامية كما يعتقد هؤلاء العلماء وذلك لسببين. 
السبب الأول التعدي على حظر الصلاة في المقابر واستخدام 
المقابر كمساجدء والسبب الثانى هو أن مثل هذه الأعمال الملتوية 
ليست عبادة لله ولکنها عبادة pall‏ نفسه آو للمتوفى المدفون في 
هذا القبر» كما نوه عن ذلك ابن تيمية. ومع ذلك» لم يتم تفعیل 
هذه المعارضات على GIL‏ ولم يتم قط هدم الأبنية المقامة في 
مدينة الموتى. 

وبالمثل» فإن البند رقم عشرين من تنظيم الزيارة أو الحج يتعلق 
بمشكلة بناء الشواهد على القبور وتعظيمها وبنائها قبل وفاة 
الشخص. وبالرغم من انتقاد الشعراني (المتوفى عام (Note‏ 
لعادة بناء القبور قبل الوفاة من أجل الشهرة والتعظیم والتقديس» 
فان هذه العادة ظلت أمرًا طبيعيًا على المدى الطويل» ويرجع ذلك 
> لمطابقته لعجزة ال وي في التنبؤ بوقت وفاته. وفي هذا الصدد 
ينص البند العاشر من تنظيم الزيارة أو الحج على أن يقوم الزائر 
بالصلاة على النبى محمد في المقابر. ويبدو أن ذلك يتعارض 
مع الحجج المذكورة أعلاه ole,‏ حظر الصلاة في المقابر. إلا أنه 
من المفترض أن الصلاة بشكل عام (شعائر الصلاة الرسمية) 
تختلف عن الصلاة على النبي 5 حتى وإن تم تطبيق نفس 
المصطلح على حد سواء. والصلاة على النبي محمد BE‏ مرغوبة 
عند زيارة المقابر» ومن ناحية أخرى» يجب تجنب الصلاة العامة 
بين المقابر. وتتم الصلاة على النبي محمد صلی الله عليه وسلم 
بدون إجراء أي طقوس تكميلية» فهى مجرد تلاوة عبارات؛ مثل 
تلهم سل وسار عن ٥‏ 

فد Syl‏ من st‏ الآمور شابن ci‏ وا Jost‏ 
فكرة معاملة الوتی؛ مثل معاملة الأحیاء على سس متساويق 
وهو ما یتوافق مع البند الخامس لتنظيم الزيارة» والتي تنص على : 


«الاقتراب من وجه ا متوفی: ثم الوقوف أمامه على أن يكون ظهر 
لزائر في تجاه القبلة (في اتجاه الكعبة المشرفة)؛ بحيث يكون وجه 
لزائر مواجها لوجه التوفی» حتى تكون محادثة الزائر للمتوفى 
أثناء زيارته مثل زيارة الأحياء». وتعكس بقوة نصوص الزيارة 
لتى تشتمل على هذا المقطع فكرة أن المتوفى قادر GE‏ على 
تقدير أنشطة ومواعظ الزائرين. كما أن المتوفى يرد على تحيات 
لرأي الأساسي الشرعي لابن حجر الهيتمي (المتوفى في الشهر 
لسابع من عام 1577١م)»‏ والذي يدعي أن الدفون قادر على 
تلقى تحية وكلمات الزائرين» كما أنه قادر على التعرف على 
ظروفهم الحياتية. وعلى الرغم من وجود GUS‏ دليل الزائرين أو 
أو خروج الروح إلى وقت الحساب. 

ومن بين الممارسات السائدة أثناء زيارة المقابر في هذا الزمان» 
التمسح بالقبر والتقبیل والقاء النفس عليه والنحيب» واستخدام 
رمال القبر (التربة) من أجل التبرك بنعمة الله. وقد استنکر 
بشدة مؤلفو كتاب مرشد الزيارة هذه التصرفات» عملا برأي 
الامام الغزايي (المتوفى عام ۱۱۱۱م) والذي يقول: D‏ تمسحوا 
على القبور أو تلمسوها أو تقبلوها لأن هذه الأفعال من العادات 
النصرانية». وقد استنكر بشدة كل من ابن تيمية والتركماني 
وابن عبد الهادي هذه الأفعال. ومع أن مثل هذا الاستنكار كان 
واسع الانتشار» فإن هذه الأفعال كانت تمارس على نطاق واسع» 
ما يشهد Je‏ متانتها. وفي واقع الأمر» كان الناس لا يكتفون 
فقط بمجرد مسح قبور الصالحين والتمسح بهاء بل ذهبوا إلى ما 
هو أبعد من هذا السلوك من خلال التمرغ على القبور من أجل 
فرك أجسادهم مباشرة (التمرغ)ء والاستفادة من تراب القبور في 
تضميد cl Al‏ وفي مرشد الزوان أحد الكتب الإرشادية للزيارة» 
ملاحظات عن عادة فرك جسد الشخص بالقابر (التمرغ) مرتديًا 
المثزر (قطعة واحدة من القماش) فقط» بغرض تحقيق أمنية الزاثر 
بالحج إلى مكة المكرمة. ویقال إن الأسود والطیور تأتى لفرك 
أجسادها بمقابر الصالحين من أجل الشفاء. 

ومن المارسات al‏ آیضا والعى سيق eS‏ الشفاء 
بتراب القبور والتي من خلالها تحل بركة الله. وقد كان مرضى 
العيون أو من يتألون منها يقومون بزيارة قبر ال وي الکحال (كحال 
العيون» أو طبيب العيون)؛ وعسحون عيونهم بتراب القبر» حتى 
يتم التأكد من فاعلية الشفاء. كما أن تراب المقابر الأخرى كان له 
فاعلية إذا قام المريض بلصق الأجزاء المتضررة؛ مثل الظهر بهذا 
التراب. وكان يعتقد أن بلع تراب القبر له تأثير في علاج التلعثم 
وا خرس ds‏ علاج المغص. أما فيما يتعلق ب «الماء القدس». 


والذي كان يتم الحصول عليه من غسل جسم بعض الصاحين 
«فلا يتم سكبه على الأرض آبداء وكان يأخذه المصريون ويقسمونه 
فیما بينهم ويضعونه ئي الکاحل». 

كما أن قراءة القرآن في القابر كانت من الأمور المحببة والشائعة. 
وسبب ازدهار هذه الممارسة هو الاعتقاد بأن تلاوة القرآن يمكن 
أن تكون هدية للموتى» وأن القيام بالتلاوة ¿Se‏ اعتباره تكريا 
للصالحين. ويمكن أن تتم التلاوة بشكل فردي وبصورة جماعية 
مع القرن (شخص متخصص في تلاوة القرآن) في حضور 
الزائرين: أثناء جنازة السلطان برسبايء قام المقرئون بتلاوة القرآن 
طوال اللیل بالتناوب» وبعد ذلك ظل القرآن يتلى بجانب قبره 
لمدة سبعة أيام وهناك ميل لقراءة سور أو آیات محددة من القرآن 
الکرم ؛ ومن بينها سورة يس (السورة رقم (TN‏ ويتم تلاوتها في 
معظم الأحيان؛ حيث إن سورة يس تقوم بالشفاعة عند الله عند 
الدعاء للمتوفى. 

ويقول ابن عثمان: 

إن لكل شيء قلبًا وقلب القرآن يس ومن قرأ يس كتب الله 
له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات. وإذا قام أي شخص بتلاوة 
سورة يس وهو یحتضر يرسل الله له عن كل حرف عشرة ملائكة 
يقفون أمامه ويدعون له ويسألون الله الصفح عنه» ويشرفون على 
غسله» ويرافقونه لمثواہ الأخير ويشرفون على دفنه. وأي مسلم 
كان يتلو سورة يس في حياته» يظل ملك الموت عزرائیل بجانبه 
أثناء سكرات الموت» حتى يحضر له الملاك رضوان حارس الجنة 
مشروب السماء ويسمح له بشربه وهو في فراشه. ثم يقوم ملك 
الموت بأخذ روحه (ويديه) بعد أن يكون قد ارتوى من الشراب 
حتی يبعثه الله» ويظل مرتوبًا حتى یدخل الجنة. 

كما أن سورة الإخلاص (السورة رقم ۱۱۲) لها أيضا أهمية 
بالنسبة لهم؛ فقد ذكرت بعض النصوص أن الله يلبي دعاء أي 
شخص يكون قد تلاها إحدى عشرة مرة. و هناك ولي صالح 
معروف لتلاوة هذه السورة» وأن من يرغب في الحج إلى بيت الله 
الحرام فعليه قراءة سورة الإخلاص مائة مرة. ناهيك عن أهمية 
فاتحة الكتاب (سورة الفاتحة)؛ وهناك أيضا العديد من السور التي 
يتم تلاوتها في المقابر وهي سورة هود (رقم (VY‏ وسورة الکهف 
(رقم ۱۸)ء وسورة الأحزاب (رقم (YY‏ ويمكن أيضا تلاوة هذه 
السور مضمعة. 

وهناك آیضا بعض الأمور الحتلف علیها في كثير من الأحيان؛ 
مثل العویل وصفع الوجوه (لطم الخدود) وقزیق اللابس. وقد 
رفضت کتب الزيارة هذه التصرفات باعتبارها من أمور ال ماہلیة 
(ما قبل الاسلام). كما أن الدراسات الشرعية وکتب الحسبة 
تدين بصفة مستمرة هذه الأمور. ویجب على الحتسب (الرقیب) 


, العدد السادس والعشرون - یولیو ۲۰۱٢‏ د 


«معاينة ا جنازات والمقابر» وإذا سمع بکاء أو نحيبًا بصوت مرتفع 
وجب عليه إيقافه وتوجيه اللوم لفاعله؛ حيث إن العويل من 
المحرمات (من المحرمات الدينية)». ومن أهداف المحتسب 
(الرقيب) آیضا منع لطم الخدود وتمزيق الملابس في ا جنائز وعند 
المقابر. وقد استمرت هذه المشكلات تعبر عن نفسها في مصر عبر 
تاریخھاء وقد تم حظر العويل والنحيب بصوت مرتفع في الجنائز في 
عام «AoA‏ و٢٤٤ھ/٦٥۸م‏ و٤۲۹ھ/٦۹۲م‏ وقد قام 
قائد الشرطة آزون بسجن السيدات الندابات وأعلن فرض حظر 
على النساء بعدم النحيب على الموتى أو تمزيق الملابس أو تسويد 
الوجوه وقص الشعر. وقد أعلن الخليفة الفاطمي ا حاکم (التوفی 
١‏ م) حظرا ينع ظهور الندابات في الجنائز» وهن مزودات 
بالطبول وآلات النفخ. ولم تتوقف هذه العادات طوال فترة الحكم 
المملوكي» وظل الناس يارسون الغناء والرقص كما كان من قبل» 
وظل الحتسب ينع النحیب. وفي عام ۱۲۹۳/۵۹۹۳ م» «جمعت 
زوجة السلطان الراحل السیدات الندابات» وقامت کل ندابة 
بالنحیب بصورة مختلفة». وئی عصر السلطان الغوري تم حظر 
استخدام الطبول وآلات الزمر في الجنائز كما تم منع الندابات من 
مارسة النحیب والعويل» وفي عام ۵۹۱۰/ ١٥٥۱م‏ تم الکشف 
للجمهور عن ندابة مقبوض عليها؛ وهي متطية حمارًاء والطبول 
معلقة حول عنقهاء ووجهها ملطخ بالسواد. 

ومن ناحية أخرى» کان الضحك في المقابر يثير مشكلة أخرى. 
وي الواقع» كان الئاس يخرن ری رقصوق ویضحکوت يصوت (Ep‏ 
في القابر؛ اعتراضا على الانتقادات التى تقدمها كل من ES‏ 
إرشادات الزائرين» وابن ا حاجء وابن الترکماني. 

وهناك مثال من کتب الزيارة تم اختصاره فيما يلي : 

«توفي أحد الصالحين من الذين کانوا يقيمون في القرافق 
لذلك خرجنا إلى زاوية الغرابلي (مؤسسة صوفية). وكان هناك 
منشد ديني وسيم النظر متفوق في الإنشاد في تلك الحقبة يدعى 
الفصيح» كان يعمل في مراسم الجنازة. وقد تجمع الناس هناك 
للاستماع إليه وهو ينشد التواشيح الدينية. وقد تم ابلاغ الشيخ 
فخر الدين بهذا الحدث» وعند وصوله مع مريديه إلى الساحة 
طلب من المنشد الفصيح أن يتوقف عن الإنشاد. وهنا قام المنشد 
بالفرار؛ خوفا من الشيخ» By‏ تلك اللحظة قام الجماهير باثارة 
القلائل لغادرة النشد». 

وأثناء العصر الفاطمي قام أحد الخلفاء باقامة سرادق کبیر 
على ضفاف بحيرة حبش على ا حدود الجنوبية للقرافة الکبری؛ 
وكان من الحضور الجنود والمغنون والمغنيات والفنانون» واستمتعوا 
جميعًا بالشراب والغناء. وفي بعض ا ناسبات الأخرى كان 
المنشدون يروون القصص «سيرة عنترة» أو سيرة «ذات الهمة»» 
وكان أفراد الطرق الصوفية يرقصون في القرافة. 


وفي كثير من الأحیانء كان زوار القابر يقومون بتقديم كثير من 
أنواع البخور والأعشاب العطرية؛ وزهور الياسمين» والشموع؛ 
والزيوت» والشمعدانات الفضية؛ والمال» والذهب والفضة» 
والحيوانات (الأبقار والإبل والماعز وغيرهاء إلخ). 

وقد cpl SS‏ ظهيرة: 

«كان يتم تقدع الريحان وأوراق النخيل والعطور والأعشاب 
في صباح كل يوم جمعةه في كل من القرافة الصغرى والكبرى 
وفي حي الصبرة» وكانت قيمة هذه الهدايا تفوق قيمة ضريبة 
الأراضى في هذه النطقة». 

وقد أوضحت کتب الزيارة هذه الآلية بالصورة العالية (بشكل 
مختصر): 

«إذا آراد شخص ما إتمام شيء أو الشفاء من أحد الأمراض؛ 
فإنه يأخذ ترابًا من قبر الرجل الصالح بمقدار وزن درهم أو CAST‏ 
ويسأل الله أن يلبي طلبه» وينذر لله أنه إذا تم الاستجابة لطلبه وم 
شفاؤه» فسوف يقدم المسك والكافور أو الزعفران أو أي نوع من 
الأشياء الجيدة بدلا من التراب» ويرد التراب إلى مکانه». 

وعلى IS‏ فلا يمكن الحکم عما إذا كانت جمیع العروض 
المذكورة آنفا قد مرت خلال دائرة النذر أم لاء إلا أن العلماء؛ من 
آمثال السيوطي قد أدانوا مثل هذه النذور. أما في حالة حيوانات 
الأضحية: فان ذبحها یتم في المقابر وتخصص للفقراء أو المتصوفين. 
وبالتالي فهي قريبة من الأضحية ا حیوانیة التي هي سلوك جيد 
عند مقابر الصا حين والتي تقدم لله. على سبيل المثال» في عام 
۲ ۱۹٤۱م‏ ت ذبح ۱۵۰ من الكباش والعديد من الأبقار 
والجمال وتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين. وترتبط مثل هذه 
الأنشطة بصورة مباشرة Goll‏ التي تقام في المقابر والتي سوف 
يتم الإشارة إليها فيما te‏ وبالمناسبة» يوجد في جامع محمود 
بالقرافة شجرة مقدسة يطلق عليها شجرة إهليجاء وتقوم النساء 
الراغبات في الزواج بالتقاط سبع أوراق من هذه الشجرة والقيام 
بنذر شىء لله. ومن بين العادات الأخرى تصدق المصلين 
باڅلوی ۲ مصابيح الإضاءة في المقابر. وظهرت هذه العادة بعد 
معجزة انبعاث الضوء من قبور الأولياء الصا حہن. آما بالنسبة 
للبخور فبالإضافة إلى إشعالها في المقابر فإنها تستخدم أيضًا كعطر 
يستخدمه الناس. ويتم استخدام أنواع عديدة من البخور لهذه 
الأغراض؛ منها اللبان والجاوي والعود. 

آما بالنسبة للمادب المذكورة آنفا (الوليمة) والتي تقام في 
المقابر» فيمكننا أن نذكر جنازة الولي السلم الصالح بن عنتر 
(المتوفى فى WY‏ هجرية - ۱۲۷6 ميلادية)» والتى أقيمت 
فيها الوائد الضخمة لاستیعاب الأعداد الكبيرة 9 الفقراء 
والمساكين. كما أن الموائد التي كان يقيمها الحكام والسلاطين 


كانت تقام على مساحات أكبر. أما lad‏ يتعلق بهذه الممارسة» 
فقد أصدر ابن حجر الهيتمي مرسومّا يقضي ob‏ العرف الذي 
تتبعه العائلة ISS‏ بتخصيص الحيوانات المذبوحة أو وجبات 
لطعام في وقت الدفن وبعد ثلاثة أيام» وسبعة أيام» وشهر هو 
خروج عن الدين (من البدع). وغني عن القول أن زيارات 
لقبور عادة ما كان يتبعها الصدقات» في صور الذبائح والموائد في 
بعض المناطق . وعلاوة على ذلك. كان المبيت في المقابر من الأمور 
لشائعة والمحببة لكثير من الناس؛ ليس فقط بين الأغنياء والعامة 
من قاطني القاعرة والفسطاط: بل Ga!‏ السافحن والقادمين 
من الناطق الريفية المجاورة؛ حيث OSL‏ للزيارة ويمكثون هناك 
طوال الليل. ومن الليالي المثلى لهذه العادة ليلة الجمعة» كما 
أن الأشخاص الذين يقضون الليل في المقابر يرون في أحلامهم 
لمتوفى ویتحدثون معه. بالإضافة إلى ذلك» كانت بعض الجماهير 
تقوم بالطواف حول القبر سبعة أشواط» معتقدين أن ذلك يجعل 
لحج إلى مكة المكرمة أسهل في العام ذاته. وقد نهى عن الطواف 
حول المقابر كل من ابن تيمية وابن القيم الجوزية وابن عبد 
Gold‏ وابن الحاج» واعتبره خروجا عن تعاليم الدين الحنيف. 
ومنذ القرن الثاني عشر حتى الخامس عشر ظلت زيارة المرأة 
لقبور الصالحين محل انتقاد واستنكار من قبل التعلمین؛ وكانت 
تعد من الأمور التي يتم الإشراف عليها من قبل الحتسب. وقد 
استشهد ابن الحاج بثلاثة آراء حول الزيارات التي تقوم بها المرأة 
للمقائرة )1( مع ہے )» (Y)‏ يجوز مع ستر الوجه 
وأن تكون رشيدة العقل» (۳) يجوز للقواعد من النساء وغير جائز 
للشابات. ٠‏ ومع ذلك. كانت وجهة نظره اخاصة أن هذه الحجج 
كانت من الأزمنة القديمة عندما كان الناس أكثر تحفظًا . آما هذه 
الأيام (فترة المماليك) فينبغي حظر أنشطة زيارة النساء للمقابر. 
ووفقا للشيخ المانبيجيء والترکمان؛ وابن 
المرأة من زيارة القبور هو الخوف من اختلاطها بحلقات الشباب 
والجلوس على عرات المقابر» ولسها من قبل سائقي الخيول 
والبغال عندما تركب أو تهبط من المركبةء وزيارة الاير مع الغرباء 
من الرجال في الأماكن المهجورة» والسير كاشفات وجوههن 
كما لو كانوا مع أزواجهن في الخلوة» والغناء والضحك بصوت 
مرتفع» والزاح مع الاجانب. ومع ذلك» لم يكن هناك مثل هذه 
التحذيرات في دليل الزيارات» على الرغم من وجود الانتقادات 
غير الباشرة من خلال ا حکایات التي تم العثور علیها. وقد دعم 
السخاوي هذه العادة عندما قال: 
(یقال أن النبي قد حرم زيارة النساء للقبور ولكن ذلك غير 
صحیح. لقد منع النبي النساء من المزاح والتحدث مع الأجانب» 
وكشف النقاب عن وجوههن» وبعض الأمور المحرمة الأخرى». 


ن الحاج» فإن حقيقة منع 


(التحفة £ - (o‏ 
ومن الناحية التاريخية» كانت حكومات كل عصر تكرر 
التصريحات التي تمنع المرأة من زيارة القبور. وخلال العصر 
الملوکی؛ في سنة ۱۲۸۰ و۱۳۰۹ء و۱۳۹۱ء وبعد ٠٠٤١‏ 
و16۰۲ و۱6۳۲ وكاحتياطات لازمة لعيد الفطر تم 
العدید من الراسم بنع زيارة المرأة للقبور مرارا وتکرارا. وحقيقة 
تکرار التصریحات التتالية والانتقادات التي تتحدث عن ذلك 
بفصاحة» كانت نتيجة أن المرأة هي الداعمة والقوی الدافعة 
لهذه الحركة من زيارة قبور الصالحين في منطقة القرافة ومنطقة 

الصحراء. 


معتقدات زاثری مدينة الموتى 
-١‏ تلبية الدعاء أحواله والدعاء للنفس 


لتلبية الدعاء أهمية كبرى لزوار القرافة. ولتحقيق هذا الھدف؛ 
ينبغي عليهم البحث عن الأماكن التي قد يكون فيها تلبية الدعاء 
سريعة وتتحقق بسهولة وني أقرب وقت ممكن . وقد باتت أماكن تلبية 
لدعاء من المواضيع الرئيسية في كتب دليل الزائرين» ويضم كل 
OLS‏ ما يقرب من مائة موقع مختلف . وتضم هذه الأماكن مقابر 
لصالحين الذين كانت لديهم معجزات فی حياتهم» وأحفاد النبي 
محمد GE‏ وآیضا بعض الأماكن التي يشاع عنها تلبية الدعاء 
أو التعلقة بالقصص القدسة والأحداث التاريخية. ومن الواقع 
للموس يمكن أن تکون هذه الأماكنء القابر والناطق الحيطة بهاء 
والأجزاء الداخلية من بعض الأضرحة والساجد والقباب والزوایا 
والأماكن الوجودة بين القبور أو البوابات ومواقع الشهداء التي 
ستشهد فيها العدید من صحابة النبي محمد 5 (الصحابة) في 
لغزوات النبوية by‏ الأماكن الوجودة أسفل الأحجار والشجرة 
لمقدسة. وعلاوة على ذلك. توجد سبعة قبور مقدسة تحمل الزید 
من الثقة في تلبية الدعاء. وقد JE‏ ابن عثمان (التوفی ۱۲۱۸)؛ 
آحد مؤلفي کتاب مرشد الزوار وزعیم جماعة الزوار شيخ الزیارة) 
رأي القاضي» كما هوء بينما قام ابن الزيات (التوفی 41۲م( 
والسخاوي (التوفی AY‏ م( واللذان bis‏ أيضًا شيخي الزیارق 
بإعادة ترتيب رأي القاضي مع تغيير الأزمنة. بينما عدد ابن أبي 
حجالة (التوفی في )2 ) وابن ظهيرة ة (التوفی ۰ م) سبعة 
قبور يستجاب فيها الدعاء بصورة فائقة» يتفق ثلاثة منهم مع ما 
آورده القاضي . وقد حدد القريزي (التوفی ۲ م) مجموعتين 
آخریین لسبع مقابر مقدسة كما أضاف السخاوي علیهما آربعة 
مواقم أخرى موجودة في مصر یستجاب فیها الدعاء. 

ومن ناحية أخرى» هناك بعض الأولياء الصالحين؛ مثل السيدة 
نفيسة» يعتقد آنها كانت قادرة على تلبية الدعاء وهي على قيد 


ذاكرة مصر 


۸٤ 


الحياةء وقد أدرج دليل الزيارة نحو ثلاثين شخصًا من الصا حین 
يستجاب عندهم الدعاء. وكانت الجماهير تهرع لزيارتهم» وتطلب 
شفاعتهم في الدعاء cad‏ وقد كانت شفاعتهم مؤكدة فيما يوجه 
إليهم من آدعية. ley‏ هو جدير بالذ کر في هذا المنعطف» أن هناك 
نزعة للتمييز بين طريقة استخدام الدعاء والدعوة في نصوص 
أو كتب الزيارة. وتستخدم النصوص هاتين الكلمتين بشکل 
صحیح. فالدعوة هي «القدرة على إجابة الدعاء - مجاب الدعوة 
- وهو على قيد BLL‏ كما يستجاب الدعاء عند قبره أيضًاء ما 
يدل على قدرته على تلبية دعوة الأحياء. وفي بعض حالات 
الدعوق بالرغم من أن قوة الصالحين هي منحة من عند الله في 
نهاية الأمرء فانها تكون قريبة للقوة الروحية أو تحفز الصالحین في 
القدرة على معاقبة أولئك الذين قاموا بالإساءة إليهم. 

۲- شروط إجابة الدعاء 

أ- مفهوم الشفاعة (الشفاعة والوسیلة) 


لمن يقوم الناس بالدعاء ومن الذي يلبي الدعاء؟ وأيا کان 
الشخص الذي يبحث في هذه المسألة» فسوف يصل في النهاية 
إلى مفهوم الشفاعة. ذكر مصطلح الشفاعة في القرآن الكريم في 
سورة النساء (السورة رقم 4). كما أن هذا المصطلح يستخدم 
في العلاقات الانسانية العامة؛ مثل تلك التي بين الحكام وعامة 
الناس. ومع ذلك. فالشفاعة هنا تشیر إلى ما يعتقد أنه يحدث بين 
الله وأوليائه الصالحين. وهذا يعني أن الناس قد يقومون بالدعاء 
عند مقابر الصالحين أو يذهبون لزيارة الأحياء منهم؛ ولكن من 
يجيب الدعاء في النهاية هو cal‏ ولا هکن للصا حين أن يطلبوا 
الشفاعة من دون الله. ويقبل الله شفاعتهم بعد ذلك؛ بسبب ما 
يتميزون به من فضائل وصلاح. ولا يوجد دليل في سياق كتب 
الزيارة عن وجود hè‏ لاستكمال الدعاء بدون cal SS‏ وعبادة 
الناس للأولياء الصالحين کالهة لا نظير لهاء والقيام بالدعاء لهم 
من دون الله ومن ثم يقوم الصا حون بتلبية الدعاء بأنفسهم. 
وهناك احتمال لا شك فيه ولا يمكن إنكاره أن بعض الناس 
قد أهملوا أو كانوا على درجة من الجهل لفكرة الشفاعة coda‏ 
ويؤلهون الصالحين . ومع ذلك. op‏ هذا لا يمكن إثباته من المصادر 
المكتوبة. وبالاضافة إلى AUS‏ وبدون مفهوم الشفاعة هذاء ووفقا 
لحديث الرسول BE‏ (السنة النبوية) كقاعدة أساسية: فان الأساس 
الذي يقوم عليه العرف من زيارة قبور الأولياء الصا حين رما 
قد انهار نظریا؛ نظرًا لقيام العلماء؛ من أمثال ابن تيمية 
وابن القيم الجوزية وابن عبد الهادي وابن الحاج بإدانة الزيارة 
بشكل قاطع واعتبرها انحرافا عن صحيح الدين الإسلامي (من 
البدع). أما بالنسبة للحديث النبوي الذي ينص على جواز زيارة 


القبون فقد أقروا Ob‏ الحديث ضعيف. وقد اعترض تقى الدين 
Ae) Sud‏ فی ٥م)‏ وهو أحد العلماء الأكثر تأثيرًا في 
هذا الزمان» واختلف معهم بناء على أحكام العلماء السابقین: 
وأكد على صحة وشرعية الحديث النبوي. ومع ذلك. فان وجهة 
النظر المضادة التي تبناها تقي الدين السبکي وأتباعه والتي 
أكد فيها أن الدعاء أثناء الزيارة کن أن یکو فعال مع - 
الشفاعة فقط وبدون ربطها بذ كر الله تجعل هذا الرد يفقد أساس 
حجته من البدایق من الناحية النظرية. وكما جاء بشكل رائع في 
soll!‏ التاسعة (الوظيفة) من آداب زيارة القبور «نسألك يا الله أن 
تسمح لأوليائك الصا حين أن يشفعوا معي عندك يا الله»» وقد 
تم كتابة كل كتب الزيارة بهذا المنطق الأساسى لنظرية الشفاعة 
دون أي تشكيك. l‏ 

ب- الشفاعة وأقسامها 


يبين العرض الثاني التصنيف الممكن للشفاعة من جانب 
الأولياء الصا حین بغرض تلبية الدعاء. 


النوع الأول: نموذج (السلم .. ال وي .. الله) 

يظهر هذا النمط القياسى في النصوص الأكثر شيوعاء على 
سبيل المثال» «إذا أصبح ارشع فيه جور عليك .... فقم بزيارة 
قبري واسأل ما تريد. وبعد ذلك سوف أشفع لك عند الله 
(خطاب ال وي الراحل)» أو بعبارة أخرى «من رحمة اللہ أن 
جعل الأولياء شفعاء أمامه». ويشير النوع الأول من العرض 
الثانی إلى هذا النمط من الشفاعة. وفيما يتعلق بالعناصر التي 
تشكل هذا النموذج؛ فيمكن أيضًا أن يكون الأولياء الأحياء؛ 
مثل السيدة نفيسة شفعاء على النحو المذكور أعلاه. فإذا جاز 
توصيف حالة الوساطة بوضوح تجلت الشفاعة لدخول الجنة في 
وقت قريب. 

وبالمثل» ينبغي الإشارة إلى أن الفوز بالشفاعة يتم De‏ عن 
طريق الأحلام أو الرؤى. وغالبًا ما كان يشار إلى محتوى الأحلام 
والرؤى على أنها آقرب الحقائق في ذلك الوقت. ونتيجة للأحلام 
والرؤى تم بناء العديد من أضرحة القرافة؛ مثل ضريح أخوات 
يوسف» ومحمد بن زيد العابدين. ويبدو أن الصا حين من العباد 
في هذه الظروف کانوا قادرين على التواصل مع الله والملائكة 
والأولياء الصالحين. 


النوع الثاني: تموذج (المسلم .. النبي محمد ... الله) 


والنموذج الأولي من النوع الأول مبني على فكرة أن النبي 
هذا الكون عند الله (النوع الثاني). وتظل هذه الفكرة تكرر 


نفسها بأن «محمد هو الشفیع الشفع للأمة الإسلامية عند الله»» 
وكما أن محمدًا شفيع لأهل التقوى (الصا حین)ء فهو آیضا شفيع 


للخاطئین . 
النوع الثالث: تموذج (المسلم .. الأولياء الصا حون .. النبي 
محمد .. (ùl‏ 


يمكن للمرء أن يصل بتفكيره إلى هذا النوع من خلال الجمع 
بين النوع الأول والنوع الثاني. ومع ذلك. فلا يوجد مثل هذا 


الاعتبار في مرشد الزيارة» والذي مفاده أن الأولياء الصالحين 
الذين يطلب منهم الشفاعة يتوجهون بدورهم إلى النبي محمد؛ 
بحثا عن الوساطة إلى الله. ES‏ ما یسعی الکثیرون خلف 
شفاعة النبي محمد آکثر من سعیهم خلف شفاعة الصالحين» 
وعندما يتوسط النبي محمد والصالحون: «تكون أعظم معجزات 
الصالحين في الرتبة التالية بعد شفاعة النبي محمد. ويتم تلبية 
شفاعتهم يوم القيامة. وكلما كان هناك معجزة للنبى محمد وَل 
تظهر معجزات اللصاشین». ۱ 


النوع الرابع : أنواع أخرى 

يوجد من بين سور القرآن» سورة یس التي يعرف عنها أنها 
تشفع لقارئها عند الله. وقد تم تسجيل حالة أخرى» قامت فيها 
الأسود بزيارة قبر أحد الصالحين» وطلبت منه الشفاعة عند الله. 
وإذا قام الشخص بالوفاء بالنذر بعد تلبيه دعائه» فسوف تتكرر 
الدائرة مرارًا وتكرارًا. 


النوع الثالث: المسلم ال وي ے محمد اللہ 


ج-( الدعاء الصلاة) وتلاوة القرآن كنوع من الأعمال الصالحة 

حاول علماء الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) وعلماء الاجتماع 
حتى هذا الوقت دراسة علاقة الإنسان بربه في إطار التبرع 
(الهبة) والتبادل» وبشكل أساسي فیما يتعلق بتقدم الأضاحي 
الحيوانية أو القرابين المادية كهدايا إلى الذات الإلهية. وفي هذا 
السیاق؛ فان استخدام فئة الهدايا یعنی أكثر شمولاء جعل عالم 
الأنشروبولوجيا الاجتماعية ك. أوهتسيكا يناقش العبادات غير 
المادية أو الأفکار المجردة؛ في علم التوحيد الإسلامي؛ Es‏ 
يعتقد أن كم الحسنات التي يقوم بها الشخص في هذا العالم تقرر 
مصيره يوم القیامة أو ما یکافته به الله يوم الحساب. لذلك؛ 
تعتبر كل من الصلوات الیومیة وصوم رمضان» وا حج إلى 
بيت الله الحرام» والشهادة» والزكاة والوقف الخيري (الأوقاف 
الدينية) حسنات يتقرب بها العبد إلى ربه» بینما الکافات 
الإلهية تتوافق مع الفوائد الدنيوية والتي تؤدي إلى النعيم في 
الآخرة. وعلى الرغم من أن علماء الأنثروبولوجيا قد يجادلون 
في عملية تبادل الهدايا في الإسلام باستخدام العمليات النظرية» 
فان نصوص الحج تظهر صورة أكثر وضوخا لهذا النظام بالمقارنة 
للصلاة وقراءة القرآن. ومع ذلك. ففي حالة مرشد الزوار؛ حيث 
إن الاهتمام الرئيسي للزائرين هو تبادل الهدايا عن طريق الأولياء 
الصالحين لذلك يعتبر الهدف الأساسي من الهدايا هم الأولياء 
الصالحون أو الموتى المقبورون. ويوجد على سبيل المثال الدعاء 


ذاكرة مصر 
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(للآخرین) كهدية في البند التاسع من قواعد الزيارة: «الميت 
في القبر لیس إلا غریقا يسعى للحصول على الساعدة وينتظر 
لدعاء من الابن أو الأخ أو الصدیق. وهدية الأحیاء للموتی هي 
لدعاء وطلب المغفرة لهم من الله». 

ومن الأمثلة التي توضح أهمية الدعاء للمتوفى القصة التالية: 
عتاد أحد الرجال أن يتردد على زيارة المقابر في زمن الطاعون 
وأن يؤدي صلاة الجنازة على الموتى. وعندما يهبط الليل» يقف 
أمام القبورن ويسأل الله «اللهم آنس وحدتهم» وارحم غربتهم» 
وتقبل حسناتهم» وتغاض عن سيئاتهم». وني إحدى الليالي لم 
يذهب إلى القابر ولم يقم بالدعاء للموتى كما كان یفعل . وبينما 
هو نائم» رأى في منامه كثيرًا من الناس قادمين إليه وقاموا بتحيته. 
وعندما سألهم: امن Spal‏ قالوا: «نحن من قد اعتدنا هداياك 
التي كنت تقدمها عند زيارتك لنا». وعندما سألهم «ما هذه 
الهدايا؟» أجابوا: «الدعوات التي كنت تدعوها لنا». 

تعتبر قراءة القرآن الكريم من الهدايا التي يقدمها الزوار 
للمتوفين» بالإضافة للدعاء لهم. وينص البند الثامن من آداب 
الزيارة على ما يلي: عند الدخول على القبر» يجب القيام بقراءة 
سورة الفاتحة» والسورتين الأخيرتين من القرآن (العوذتین) 
وسورة الا خلاص (السورة الثالثة من النهایة) والقيام باهداء 
ثواب القراءة إلى المتوفين. 

ويجزي الله القائمين على الصدقات بالأجر. والثواب» 
والعوض في الدنياء وفي الآخرة. فمثلا قراءة سورة يس تعادل 
تلاوة القرآن الکرم بأكمله اثنتي عشرة مرق كما ذكر سابقاء 
وسوف يروي الله القارئ بشراب رباني في لحظاته الأخيرة» عند 
خروج روحه» وعند بعثه يوم القيامة» وعند دخول اجنة. وتسجل 
کتب إرشادات الزيارة أن الأعمال الصالحة التي يتم أداؤها في 
هذه الدنياء حتى زيارة مقابر الأولياء الصالحين تعود على الزائر 
بالنفع في الدار الآخرة أيضا. 

وإذا تم تحليل هذه الحجج باللإضافة إلى مفهوم «الثواب»» فسوف 


1 الشفاعة 


تصبح علاقة تبادل المنفعة آکثر تعقیدا: كما هو موضح في دليل 
الزيارة: 

إذا كنت تنوي الذهاب للحج إلى مكة المكرمة» فعليك القيام 
بزيارة هذه المقبرة وقراءة سورة اللإخلاص مائة có jo‏ والقيام بإهداء 
ثواب ذلك إلى هذا الولي الصالح. وسوف يمكنك اللہ من الحج 
J‏ مكة المكرمة خلال عام (باختصار). 

ویبین العرض الثالث التفسیر النظري لهذا القطع. فالشخص 
لذي قام بالأعمال الصالحة؛ مثل قراءة سورة الإخلاص مائة 
مرة أمام القبر شل رقم (١)ء‏ ويمثل الثواب من الله على هذا 
لعمل رقم (Y)‏ ويمثل رقم (Y)‏ إعادة الاهداء لل وي ويمثل رقم 
)£( شفاعة ال وي. وشل رقم )٥(‏ استجابة الله له بالحج إلى مكة 
لکرمة كمكافأة. ومن ASH‏ أن حقيقة قيمة الدعاء وثوابه كانت 
متعارفا عليها وثابتة لدی ا میع. 


العرض الرابع 

عندما قام ك. أوهتسيكا بتحليل تبادل النح الروحية» عمل 
على تأسيس أربعة أبعاد تمثل أنواع التبادل في الإسلام (العرض 
الرابع): النوع الأول (من العرض الرابع) يشل الحالة التي يهدي 
فيها المسلم صالح الأعمال مباشرة إلى الله By‏ المقابل يحصل 
على الثواب في الدار الآخرة. النوع الثاني عندما يقدم المسلم 


-١‏ تلاوة القرآن 
۲- المكافأة والجزاء 
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صالح عمله إلى الله ويتوقع المكافأة في هذه الدنيا. ويمثل النوع 
الثالث ظاهرة التبادل غير المباشر» وفي هذه الحالة يقدم السلم 
صالح الأعمال ا مادیة مباشرة إلى من حوله من العباد با في ذلك 
الأولياء الصالحون» وستصل صالح الأعمال إلى الله في Ale‏ 
في صورة الخشوع لله. by‏ هذه الحالة» سوف يستمتع با قام به 
من صالح الأعمال في الدار الآخرة ليس من العباد» ولكن من 
الخالق عز وجل» الذي يدرك أن العمل الصالح الذي يقدمه 
العبد يتم وضعه في ميزان حسناته. By‏ النوع الرابع» يقدم المسلم 
صالح الأعمال لعبد مثله» وسوف يتلقى الجزاء في المقابل في هذه 
الدنيا. ومن المؤكد أن هذا التحلیل لا يزال فعالا في مناقشتنا 
هناء وينبغي أن يطبق التحقيق الحرز في هذا الفصل على النوع 
الثالث والنوع الرابع من تصنيف ك. أوهتسيكاء إذا كان لنا أن 
ندرج الأولياء الصا حين الأحياء منهم أو الأموات إلى المسلمين. 
وبعبارة أخرىء لقد بحثنا بالفعل النوع الثالث والنوع الرابع بمزيد 
من التفصيل من خلال تصنيف bul‏ إجابة الدعاء ودراسة 
الدعاء كونه من صالح الأعمال عند استخدام نصوص الزيارة. 
ومع ذلك. فإن وجهة نظريء سواء كان العائد (الثواب) سيتم 
منحه في الدار الآخرة أو في هذا العالم فليست بذات أهمية؛ 
حيث إن كليهما يمكن أن يكون مکنا. 

والان سوف نضيف على نقاش موضوع خير الأعمال 
والثواب لکن من منظور آخر يتوافق مع النوع الثالث والنوع 
الرابع ل ك. أوهتسيكا بمعنى أوسع. أولاء كانت تقام الموائد في 
مدينة الموتى ويتم فيها توزيع الأطعمة والزاد كنوع من الاحتفال 
بالمناسبات السعيدة؛ مثل الانتهاء من تشييد مبانی أصحاب 
النفوذ أو شفاء الحاكم من الرض؛ أو الموالد؛ څل موالد 
الأولياء الصالحين؛ أو عند صلاة الجماعة لوقف وباء الطاعون 


وعند فيضان نهر النيل. وبالاضافة لتلك الوائد» كانت هناك 
آموال الوقف وإعانات حكومة الأسرة الحاكمة التي يتم توزيعها 
على المؤسسات الإسلامية كي يتم إنفاقها على أهل التصوف 
والأيتام والفقراء. كما كانت جموع الزوار توفر أيضا قدرًا کبیا 
من الصدقات والذبائح» حتی اللصوص قد استفادوا من الزاد 
لذي كان يدفن مع الموتى داخل الأضرحة أو من OUST‏ المتوفى. 
ونظرًا لهذه الظروف» من الواضح أن الشعب المصري كان مدركا 
أهمية مدینة الموتى كمكان يمكن للمرء أن يشارك في منافعه 
لاقتصادية. وكان المصريون يقومون بزيارة القرافة في أوقات 
لفقر الدقع أو على الأقل كان يتم نصيحتهم للقيام بذلك. 
وبالتالي فان كثيرًا من الناس کانوا یفضلون الاقامة في القرافة 
بسبب تکرار الصدقة ووتيرة الأعمال الخيرية هناك (الخطط 
اجزم الثاني : 446 - 448). في سياق کتب الزیارق تم حل 
کل هذه الصعوبات أخيرًا من خلال الدعاء في القبور القدسة 
وفضائل التوفی الصالح أو شفاعة الولي إلى الله» على الرغم من 
أن الحل قد يكون في الواقع من خلال النظام الاقتصادي المذ کور 
آعلاه. وقد کشفت هذه الظروف التعثرة للعدید من زوار القرافق 
بالاضافة إلى التأكد من اکتساب ا ال والزاد إلى حدوث آعمال 
عنف في بعض ا حالات. وقد سجل کاتب آخر لکتب الزيارة وهو 
بن الناسخ (التوفی بعد ۱۳۰۰-۱۲۹۹م) قصة التاجر الذي قام 
بزيارة القرافة مع ما تلكه من آموال وکان يحيط به جمهور من 
لأشقياء الخبثاء. وعندما خسر كل آمواله تقریبًاء بدأ يقرأ سورة 
البقرة (السورة الثانية من القرآن الكريم)» وببر كة ال وي الصالح 
لمدفون في القبر فرج الله كربه» ومهد الله له الخرج الآمن. 


فى الدار الاخرة 


في هذه ا حیاہ الدنيا 


۸۷ 


وما سبق نستنتج أن مدينة الوتی هي مكان يحقق فيه 
البعض انتعاشا اقتصادیا. وبالاضافة إلى ذلك. إذا حللنا موضوع 
الانتعاش الاقتصادي من وجهة النظر العقلية للذين شاركوا في 
هذا النشاطء فانه يمكننا أن نجد تفسيرًا آخر. وهذا یعنی» عندما 
يقوم الزوار بتوزيع الصدقات ونحر الذبائح وإقامة الموائد على 
أوسع نطاق» فإنهم يتوقعون الثواب من الخالق في الحياة الدنيا 
أو في الآخرة. وإذا لم يكن هناك فقراء في هذا المفترق ليكون 
بمثابة السلوك ابید للزائرہ فان الزاثر لن يكون قادرا على ممارسة 
الأعمال الصالحة التي تمكنه من تلبية دعائه. وبالتالي فان هيمنة 
ll‏ الرئيسي للصدقات على المنتفعين منها لا تعني شيئًا طالما تم 
تقاسم النموذج المذكور أعلاه من المنفعة والعطاء. وبهذه الطريقة 
يمكننا تصور تكوين التعايش: ففي مقابل حصول الفقراء 
والتصوفة على الأموال والصدقات المادية» يتمكن الزائر من 
القيام بالأعمال الصا حة؛ والمساعدة في الحصول على المنافع في 
الدنیا والآخرة أو الحصول على بركة الله. وبالتالي» يكن استنتاج 
أن الزاد أو أعمال الزوار الصا حة يتم تبادلها من خلال الفقرای 
بالجزاء الحسن والاثابة الربانية أو بنعم الله في فضاء مدينة الوتی. 


ا خلاصة 


يتكون هذا البحث من جزأين: جزء يطلق عليه علماء 
الأنثروبولوجيا البيانات أو تقارير العمل الميداني أو الإثنوجرافيا 


(الجغرافيا الأثنية)» وتحليلاً جزئيًا للبيانات الناتجة عن ذلك . وقد 
تعاملت فی الجزء الأول مع العديد من الممارسات التي تميز زائري 
مدینة الموتى وقواعدهم من خلال الكتب الارشادية والسلطات 
السئولة وانتقادات مثقفي هذا الزمان. ومن خلال البحث يجب 
الجزم بأنه على الرغم من بغض المثقفين وانتقادهم لطرق اقتراب 
الزوار من القبوره وسلوكهم هناك ونوع المارسات التي يوصي 
بها مرشدوهم. فان هذه الأنشطة ما زالت مستمرة وتأخذ مكانها 
حتى الآن. ومع ذلك» فإن قوة الاتهامات التي خصها العلماء 
لهذا الشأن تتدرج شدتها إلى حد كبير ما بين تعليمات ابن 
تيمية شديدة الصرامة إلى السيوطى الأكثر قدرة على التكيف. 
وبنفس الطريقة» تختلف آراء ٢‏ الناس وما يطلق عليهم 
التصوفون احتلافا جوهريًا. ويؤدي هذا الوضع إلى الاعتقاد بأن 
العوام والمتعلمين لم يرد بينهم خلاف في علاقة مزدوجة إلا أنه 
من الواضح وجود اختلافات تنعكس في مراحل أخرى. لذلك» 
نجد أن المتعلمين الذين انتقدوا هذه الأنشطة لم يكونوا فقط من 
أتباع المذهب الحنبلي حسبما تأكد حتى الآن» ولكنهم أيضا من 
أتباع المذهب الشافعي مثل السيوطي والتركماني» ومن مثقفي 
المذهب المالكي ومنهم ابن امحاج. 

Bs‏ جزء الثاني من البحث» قمت بفحص معتقدات الزائرين» 
وهو الجانب الذي لم يتم بحثه بشكل كامل من قبل» وقمت 
Lal‏ بتحليل علاقات المؤمنين» والصالحين والذات الإلهية في 


سياق «إجابة الدعاء». وقد كانت إجابة الدعاء ذات أهمية بالغة بالنسبة للزائرين» وكان يتم تحقيقها فقط 
من خلال شفاعة الأولياء الصالحين لرب العالمين. وبعد توضيح مفهوم الشفاعة» شرعت في تقسيم دورها 
المحوري إلى أربعة أنواع في إطار هيكل «إجابة الدعاء». وعلاوة على ذلك» ومن خلال استخدام إطار تبادل 
الهداياء قمت بإعادة النظر في مفهوم الدعاء على أنه نوع من الهبة من الزائر إلى الوتی. 

و آخیرا؛ وبوجه عام لا تزال هذه الأمور المثيرة للجدل بشأن مدینة الموتى والممارسات الإسلامية المتعلقة 
بدفن الموتى محتدمة حتى الوقت الحاضرء في أعقاب إحياء الحركات الإسلامية (والتى يطلق عليها 
«الأصولية» من خارج العالم الإسلامي). ونحن ما زلنا نبحث في العديد من القضاياء مثل الخلاف بين 
هذه العادات والعادات السيحية والتقييم الزمني لممارسات الزيارة» والهمة التي تقوم بها مدينة الموتى 
للمجتمع الصري ولكننا سوف نضطر إلى ترك هذه الجزئية لوقت لاحق . 
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مجموعة السلطان قلاوون 


المعمارية بشارع ا معز لدين الله 
الفاطمى - القاهرة 


شید السلطان المنصور قلاوون على بقايا القصر الغربی الفاطمى منشأة أراد لها أن تتميز وأن تعلوها قدرا 
من الناحية المعمارية» فقد كان المنصور يريد بطريقة غير مباشرة أن ينافس سابقيه ويتفوق عليهم. ولذلك 


شيد قلاوون منشأة خدمية مغايرة لمنشأتي سابقيه فقد وقع اختياره ليشيد بیمارستانا لتوفير الرعاية الصحية 
ee‏ انوا 


NORTH 


مسقط أفقى لمجموعة السلطان المنصور قلاوون المعمارية 


تشتهر مجموعة السلطان المنصور قلاوون المعمارية 
بالبيمارستان» وبالرغم من ذلك فإن البیمارستان أكثر مكونات 
المجموعة اختفاء وبعدا عن الناظر من القصبة العظمى» ويمكن 
تبرير ذلك بحاجة المرضى للهدوی إلا أن هذا لا يعطى تفسيرًا 
Olas‏ ولا فلع لم بين التشی مبغاه خارج الدينة لو في ٍحدی 
ضواحيها؟ ولعل أحد أكثر التفسيرات إقناعًا هو اهتمام المنشئ 
ob‏ يرتبط البيمارستان كمؤسسة خيرية باسمه ليعضد من 
قوته السياسية في حياته ومكانته بعد مماته» فیلحق البيمارستان 
بمدفنه ومدرسته دون الحاجة للتضحية بأي جزء من الواجهة 
ذات القيمة السياسية الكبيرة. بل إن إخفاء البيمارستان خلف 
الضريح والمدرسة كان هدفا سياسيًا مدروسّاء ولیس نتيجة عفوية 
لمعطيات الموقع» فلن يستطيع أي شخص استخدام البیمارستان 
دون ا مرور على الضريح والمدرسة» فلنتأمل كيف وصف 
ابن بطوطة البيمارستان بأن ربطه بضريح السلطان قلاوون؛ «واما 


البيمارستان الذي بين القصرين عند تربة الملك المنصور قلاوون 
فیعجز الواصف عن محاسنه» وقد أعد فيه من الرافق والأدوية 
ما لا یحصر ويذكر أن مجباه في اليوم Al‏ دینار كل يوم». فهل 
كان ابن بطوطة سیذ كر «تربة المنصور قلاوون» لو كان البيمارستان 
ظاهرا للرائي من القصبة العظمی؟ 

وبالرغم من تواضع البيمارستان موقعًا بالنسبة للعناصر 
الأخرى للمجموعة فانه يحظى بأكبر مساحة. بل إن مساحة 
البيمارستان وحده أكبر من مساحة كل العناصر الأخرى 
لمجموعة قلاوون مجتمعة. Oly‏ دل ذلك على شیء EB‏ يدل 
عل کی ¿Tur rl Mia ET‏ 
عناصر الجموعة Ab‏ الحياة اليومية لمدينة القاهرة. وقد لاحظ 
ذلك العديد من الرحالة الذين زاروا مصر بعد إنشاء المجموعة 
حتی عصر محمد Je‏ فيقول الرحالة التجیبی: «وبهذه القاعة 
لعلية مارستان عظیم القدي شهير که ینحصر عنه أعظم قصر 


۹۳ 


we win 


an 
» 


من قصور الملوك معد للمرضى وذوي العاهات» شهير الذكر 
يخص السلطان المنصور قلاوون الصالحي.. وقف عليه Yi yal‏ 
عظيمة ورتب فيه الأطباء والجراح ومن يعالج أمر المرضى». ومن 
المرجح أن البیمارستان من بقایا القصر الفاطمي الغربي. وأعاد 
معمار قلاوون استغلاله منشأة خيرية. 

وعلى العكس من البيمارستان» فإن القبة الضريحية تشكل 
العنصر الأكثر ظهورًا بالجموعقه وهي تهيمن مع الثذنة على 
شارع ا معز لدين الله؛ بحيث يراها القادم من باب النصر في اتجاه 
شارع المعز» والقادم من باب الفتوح سالکا شارع ا معز وما يعزز 
هذه الفرضية أنه كان من المنطقى أن تكون المدرسة هى العنصر 
الذي يلتصق بالمئذنة - ولیس "٠‏ - لارتباط aiall by‏ 
بالدرسة ولیس بالضريح. فبنی المعمار المئذنة في أهم موقع للناظر 
للمجموعة. وأكد على أهمية SAI‏ ببنائها بضخامة ونوعية من 
الزخارف بشكل غير مسبوق في مأذن القاهرة. ومعمار قلاوون 
كان USS‏ حين ابتعد Bite‏ قلاوون عن مدرسة الظاهر بيبرس 
ومئذنتها التي تواجه مدخل مجموعة قلاوون؛ حتی يعطي 
للمجموعة بعذا بصريًا خاصاء لا يقابل ببعد مذنة بيبرس بل 
يتفوق عليها. ومن مظاهر الاهتمام الشديد وصل الضريح با حياة 
العامة في شارع المعز الممر الطويل ذي التصميم المعقد الذي 
يوصل الشباك الشرقي بالحائط الشما ي للضريح بالشارع؛ حيث 
يقول المقريزي: «وفي هذه القبة أيضا قراء يتناوبون القراءة - قراءة 
القرآن - بالشبابيك الطلة على الشارع طول اللیل والنهار...». 
وهي ظاهرة الهدف منها إكساب التوفی بالقبة مزيدا من الثواب» 
وکذلك لفت انتباه المارة وهم یتکاثرون بالقصبة للدعاء للمتوفی 
Asally‏ 

فالهدف من بناء الضريح بهذا الموقع» وهذا الحجم» والهدف 
من ارتباطه بالمباني ذات الصفة الدينية والخيرية كان سببًا سياسيًا 
بالدرجة الأ وی» وهو أن يصبح رمرًا کم قلاوون وأسرته وقاعة 
التشريفات التى يؤدي بها رجال الدولة الیمین» بدلا من القبة 
اسايق ولس هذا الهدف جا وابقدرت عله EN‏ 
للضريح حتى نهاية عهد أسرة قلاوون. فيقول المقريزي: «وقصد 
الملوك بإقامة ا خدام في هذه القاعة التي يتوصل إلى القبة منها إقامة 
ناموس الملك بعد الموت كما كان في مدة الحياة وهم إلى اليوم لا 
يمكنون أحدًا من الدخول إلى القبة إلا من كان من أهلها». وكانت 
العادة إذا أمر السلطان أحدًا من أمراء مصر والشام فإنه ينزل من 
قلعة الجبل وعليه التشريف والشربوش وتوقد له القاهرة فيمر إلى 
الدرسة الصا حیة بين القصرين وعمل ذلك من عهد المعز آيبك 
ومن بعده» فنقل ذلك إلى القبة المنصورية» وصار الأمير يحلف 
عند القبر ا مذ کون ويحضر تحليفه صاحب الحجاب وتمد أسمطة 


جليلة بهذه القبة ثم ينصرف الأمير ويجلس له في طول شارع 
القاهرة إلى القلعة أهل الأغانى؛ لتزفه في نزوله وصعوده. وكان 
هذا من جملة متنزھات القاهرة» وقد بطل منذ انقرضت دولة 
بني قلاوون. 

تلي المدرسة الضريح في الواجهة. وهي تبرز عن الضريح بسبب 
معطيات الوقع؛ لأنها من زيادات علم الدين سنجر؛ الشرف على 
تشييد المنشأة» وبالتالي جعل المدرسة والقبة على قمة المنشأة 
من تفكيره هو واختياره» ويذكر ذلك شافع بن علي الكاتب؛ 
حيث يقول عن زيارة قلاوون للمنشأة: «هذه المدرسة من 
زيادات علم الدين الشجاعي لم يكن مولانا أمر بهاء ولا أراد 
غير بيمارستان واكتساب مثوبته والتعلق بسببها. ولا خرج مولانا 
السلطان من البيمارستان كاد ألا يدخلها؛ إعراضا عنها وفراغا 
منهاء ثم دخلها بعد ذلك» وما كل سر يحسن به العلن» وجلس 
بحرابها». 

كان المنصور قلاوون ESS‏ حين اختار أن يتميز عن سلفيه 
الصالح أيوب والظاهر بيبرس اللذين شيدا مدرستين متجاورتين 
في مواجهة منشأته» بتشييده بيمارستانا لخدمة مرضى المسلمين. 
ولم تكن هناك حاجة لا حاق مدرسة مجموعته» غير أن الفراغ 
المساحي المتاح أمام الأمير علم الدين الشجاعي جعله يفكر في 
استغلاله في منشأة دينية. 

وسيتوقف الناظر أمام عدم إثارة تساؤلات في ذلك العصر 
حول عدم تقدي البيمارستان على js‏ من القبة والمدرسة» وهو 
الأصل في تشييد هذه الجموعة والتى تعرف به» هناك لا شك 
العديد من الأسباب ذكرنا بعضها. AR‏ أبرزها القوة السياسية 
التي أراد أن يبرزها المشيد بتقديم ضريحه على ما سواه من 
مكونات المجموعة؛ لكي يذكر ا مار به بصفة مستمرة. ولم يكن 
الضریح جزءًا من مكون معماري بل وحدة مستقلة وبذلك لم 
يثر اعتراض أحد. وجاء تقديمه ليكون مع المدرسة ذات الوظيفة 
الدينية على البيمارستان ذي الوظيفة الدنيوية» كصدى لترتيب 
العلوم في الفكر الإسلامي؛ حيث تقدم العلوم النقلية الدينية 
لتشريفها على العلوم العقلية الدنيوية. 

شيدت مجموعة السلطان إذن لتكون صرحا معماريًا يعبر عن 
قوة عصره» ولتدشن بداية حكم أسرته لمصر وبلاد الشام. لقد 
كان هذا الصرح الخيري ذا طابع سياسي رمزي تكرس بإلحاق قبة 
ضريحية به» لفتت انتباه المارة بالقصبة العظمى بالقاهرة» وهو ما 
دعا المقريزي؛ شيخ مؤرخي مصر المملوكية أن يستعيد بيتين من 
الشعر للععبیر عن ذلك: 

أرى أهل الثراء إذا توفوا بنوا تلك المقابر بالصخور 

أبوا الا مباهة وتیها على الفقراء حتى في القبور 
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أدى هذا إلى تسابق ملوکی محموم إلى إقامة عدد من هذه 
الصروح بالقصية انعظمى کل مشها يعير عن مرا من مراحل 
التاريخ المملوكي» فإلى الشمال من مجموعة قلاوون شید الظاهر 
برقوق جامعا ومدرسة وخانقاه وقبة: و إلى اجتوب شید الأشرف 


برسباي مدرسته» وعند التقاء باب زويلة مع القصبة العظمى شید 
المؤيد شيخ مدرسته. واستغل مهندس منشأته بدنتي باب زويلة 
ليشيد فوقهما مثذنتي المدرسة؛ ليسيطر بصريا على القادمين من 
داخل القاهرة إلى ظاغرها ومن ظاهر القاهرة إلى داخلها. وعلى 
امتداد محاور القصبة العظمى والشوارع الرئيسية؛ كشارع 
الصليبة الذي يصب في القلعة شيد السلاطين والأمراء صروحًا 
معمارية تعبر بقوة عن قوة الدولة وسياستها. 
السلطان قلاوون 

بدأ حکم دولة الماليك في مصر سنة (pr vos ATEN)‏ 
وفیه ازدهر فن العمارة الاسلامية؛ حیث آمهر السلاطین 
لماليك عاصمة دولتهم منشاتهم العديدة» وأفاضوا علیها من 
عنايتهم. ولعل ذلك یفسر U‏ كثرة الاثار التي تبقت من هذا 
لعصر في مدينة القاهرة؛ ومن هذه العماثر مجموعة السلطان 
لنصور قلاوون» التي تعد أعظم النشأت الملوكية الباقية في 
لقاهرة. أنشأها السلطان النصور قلاوون سنة (7۸4-۸۳ه۵/ 
(aN YAA‏ مکونة من مدرسة وبیمارستان وقبة. 

كان سیف الدین قلاوون أحد الماليك البحرية. اشتراه الأمير 
علاء الدین آقسنقر آحد مماليك السلطان العادل أبي بكر بألف 


دينار» وهو مبلغ ضخم يدل على ما فيه من مواهب. ویقول ابن 
تغري بردي في ذلك «وغالى في قيمته (ard‏ ولا مات علاء 
الدين انتقل قلاوون إلى الصالح آیوب. ولذا لقب ب «العلائي 
الألفي الصا حي» والألفي لكونه اشتري بألف دینار. ولع نجم 
قلاوون وترقى في الوظائف إلى أن أصبح «أتابك العسکر»» ثم 


ت وی السلطنة سنة BIVA)‏ ۱۲۷۹- ۱۲۸۰م). ويصفه الحافظ 
شمس الدین الذهبی قائلا دكان فارسا شجاعا خبیرا ساسا Ego‏ 
تام الشكل ملیح الصورة؛ کثیر الوقار دري اللون» مستدیر الوجه 
واللحية خفیفها. قد بدا الشیب بعارضیه عليه جلالة عظيمة 
uls‏ خلق للملك. كان أحد آمراء الأعيان الکبار یوم مصاف 
عين جالوت» ثم كان من LS‏ القدمین الذین یذ کرون للسلطنة 
في دولة الملك الظاهرء ثم عمل بنيابة السلطنة 3 دولة العادل 
سلامش؛ ثم تسلطن فكانت سلطنته إحدى ٣ی Bog! y‏ 
شهور» توفي المنصور قلاوون سنة (۹۸٥ھ/ =N YAE‏ ۱۲۸۵م). 

أما عن مجموعة السلطان قلاوون» فقال عنها القريزي ola)‏ 
القصرين بالقاهرة أنشأها هی والقبة التى تجاهها والمارستان EU‏ 
المنصور قلاوون الألفی الصالحي على يد الأمير علم الدين سنجر 
الشجاعی» ورتب بها دروسًا أربعة لطوائف الفقهاء» ودرسًا للطب» 
ورتب بالقبة درسًا للحديث النبوي» ودرسًا لتفسير القرآن الكريم 
ومیعادا» أي إن الأمير سنجر هو الذي تولى الاشراف على بناء 
هذه المجموعة. 

قال Lal‏ عن تاريخ هذا الوقع وكيفية تحويله إلى بيمارستان 
ومدرسة وقبة «كان قاعة ست الملك ابنة العزيز بالله نزار بن المعز 
لدين الله أبي تمیم معد» ثم عرف بدار الأمير فخر الدین جهاركس 
يقال لها الدار القطبية ولم تزل بيد ذريته إلى أن أخذها الملك 
النصور قلاوون الألفي الصالحي من مؤنسة خاتون ابنة SUN‏ 
العادل ا معروفة بالقطبية» وعوضها قصر الزمرد برحبة باب العيد 
في ثامن عشري ربيع الأول سنة اثنتین وثمانين وستمائة بسفارة 
الأمير علم الدين سنجر الشجاعي مدبر الممالك. ورسم بعمارتها 
مارستانا وقبة ومدرسة؛ فت وی الشجاعی آمر العمارة» وأظهر من 


الاهتمام والاحتفال ما لم يسمح بمثله حتى تم الغرض في أسرع 
مدق وهي أحد عشر شهرًا وأيام» وكان ذرع هذه الدار عشرة 
GY!‏ وستمائة ذراع. وكان الشروع في بنائها مارستانا آول ربيع 
الآخر سنة ثلاث وثمانين وستمائة). 

ذكر ابن إياس آیضا لاثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وستمائة 
فيها ابتدأ النصور قلاوون بعمارة القبة التى تجاه الظاهريةء وأضاف 
إليها قاعة القطبيين» وسماه Lata al‏ بجوار 
القبة مدرسة تجاه المدرسة الصا حية» وقيل انتهى العمل من ذلك 
في مدة عشرة آشهر- هکذا نقله بعض المؤرخين - وغالب ما فيها 
من الأعمدة والأعتاب نقل من القلعة التي كانت بالروضة». 

يوضح نص القريزي بالإضافة إلى تطور الموقع من العصر 
الفاطمي حتى العصر we‏ أن هذا البناء الضخم بني في 
وقت قياسي» أي أن الأمير سنجر استعمل البنی القديم وأكمل 
عليه ولم يبن هذا المبنى الجديد كلية» ويؤكد ذلك المقريزي 
فيقول: «وولي الأمير علم الدين سنجر الشجاعي أمر عمارته؛ 
فأبقى القاعة على حالهاء وعملها مارستاناء وهى ذات إيوانات 
أربعة» بكل یوان شاذروان» وبدور قاعتها is‏ يصير إليها 
من الشاذرونات الماء». وينطبق هذا الوصف على البيمارستان 
ا حا ي. ويوضح نص ابن إياس QUIS‏ إضافة القبة ثم المدرسة 
إلى قاعة القطبية» ونقل الأعمدة إليها وغيرها من مواد البناء فلم 
يُصنع شيء مخصوص لها. 

وقد غلب اسم البيمارستان عليهاء وقد أرجع البعض سبب 
إنشائها إلى أن قلاوون عندما كان أميرًا سنة (51/8ه/ ۱۲۷م) 
أصابه وهو بدمشق مرض فعولج بأدوية أخذت له من بيمارستان 
السلطان نور الدين محمود؛ فذهب لمشاهدة هذا البيمارستان 
فأعجب به وبنظامه» ونذر إن آتاه الله ملك مصر فسيبني بها 
بيمارستاناء ذ فلما ولي الملك شرع في الوفاء بنذره. 

ذكر ابن إياس سببًا آخر لشروع قلاوون في بناء البیمارستان: 
فقال «قيل انه آمر بث بشيء کان له فيه اختیار فخالفه جماعة من 
العوام ورجموا ol al‏ کب els‏ السلطان: وأمر المماليك 
أن یقتلوا کل من وجدوه من العوامء فاستمر السيف يعمل فيهم 
ثلائة أيام» فقتل في هذه الدة من لا يحصى عددهم من العوام 
وغيرهم؛ وراح Alas‏ بالطالح. فلما تزاید الأمر طلع القضاة 
ومشايخ العلم إلى السلطان وشفعوا فيهم» فأمر بكف القتل عنهم ... 
فلما جری ذلك ندم السلطان على ما وقع منه؛ فأشار عليه العلماء 
آن یفمل شیامن EA‏ البرٌ والخير لعل أن يكفر عنه ما جرى منه؛ 
فشرع في بناء هذا البيمارستان» وصنع فيه هذا الخير العظيم من 
الرواتب الحزيلة» لعل الله تعا ی أن یحو ما تقدم من ذنبه». 

وذكر ابن عبد الظاهر وكذلك بيبرس الدوادار تفسیرا ثالثا لبناء 


۹۸ 


هذه الجموعة العمارية؛ وهو أن السلطان قلاوون بعد أن زار تربة 
والدة ولده اللك الصالح «وشاهد حسن العمارة وسرعة عملها 
في آقرب مدة على ید الأمیر علم الدین الشجاعي ... تشوقت 
نفسه الشريفة إلى فعل الخير» تشوقت والشيء بالشيء یذ کر 
فاختار بناء مارستان عظيم الشأن لا تصل ¥ ملك إلى ابتناء 
مثله» ومدرسة للعلوم وقبة شريفة مباركة لقراءة القرآن وتلاوته». 

ومهما يكن من أمر هذه التفسیرات: فان هذه الجموعة المعمارية 
الضخمة تعد علامة حضارية ميزة لعصر سلاطين المماليك بعامق 
ولعهد السلطان قلاوون بخاصة. وقد أشاد بها جميع المؤرخين 
والرحالة العرب والأجانب. وتعطينا تفسيرًا آخر لروح المنافسة 
بين سلاطين المماليك الأوائل» فقد بنى السلطان الظاهر بیبرس 
مدرسته على الشارع الأعظم بجوار مدرسة الصالح نجم الدين 
أيوب أستاذ المماليك البحرية» فأراد قلاوون أن يبني مبنى أفخم 
وأكبر منه آمام المبنيين معًا. وسنری كيف وضع إيوان القبلة في 
وسط الطريق العظمى؛ حتی يرى السلاطين کل واجهة القبة 
والمدرسة» بل ليلتفوا حول إيوان القبلة عند مرورهم في المواكب 
السلطانية. 

استغرق بناء تلك المجموعة عشرة شهور في المدة من ربيع 
الآخر سنة JAY)‏ ۱۲۸۰م) وجمادى الأولى سنة (584ه/ 
6م ) وقد بذل الأمير سنجر شاد العمارة مجهودًا كبيرًا 
لإقامه وما «يعجز الفراعنة وتقصر الهمم دونه مع أفانين البنيان 
والأوضاع وغرائب الترخيم والاذهاب وسائر الأنواع» واستطاع 
بالسعادة والصرامة ما لم يخطر بالهواجس أنه يستطاع». 


مكونات المجموعة 


قشل نمطا جديدًا في التصميم؛ حيث احتوی البناء على 
مدرسة ومدفن وبيمارستان وألحق بهم ثلاثة حمامات - حمام 
الساباط وحمام البياطرة الفاطميان وبني حمام آخر» كل ذلك 
مجمع حول عصب رئيسي واحد. مكون من عر مسقوف بسقف 
خشبي بعرض حوالي ٥م»‏ وواجهة الجموعة يقع في وسطها 
الدخل الرئيسي» على يينه واجهة قبة الدفن بطول eho‏ وعلى 
یساره واجهة إيوان قبلة الدرسة الذي يبرز عن واجهة القبة 
بمقدار ١٠م.‏ 
الدرسة 

آنشتت üb‏ للتخطيط الذي ساد في عصر الماليك؛ إذ تتکون 
من أربعة آواوین» إيوانين كبيرين» هما إيوان القبلة والایوان القابل 


له؛ وایوانین صغیرین آطلقت علیهما الوثيقة اسم (صفتین) لصغر 
مساحتهماء ویتوسط الایوانات الاربعة دور قاعة مکشوفة یفتح 


علیها ستة عشر GL‏ تؤدي إلى مساکن الطلبة السفلية والعلوية» 
ومساکن ا مدرسین والیضاة وغيرهاء وتتوسط الدور قاعة نافورة 
مثمنة وقد تغیرت الکثیر من معالم الدرسة الآن. 
القبة 

انتقد القريزي بشدة بناء قباب الدفن» وآورد عند حدیثه عن 
هذه القبة قول الشاعر: 

أرق Jal‏ الغراء [ذا توفوا بنوا تلك القابسر بالصخور 

ايوا الا ماماد ریسا على الفقراء حتی في القبور 
فبناء قبة لدفن السلطان ملحقة بهذه المجموعة وبهذا الثراء 
العماري والزخرفی فيه إهدار JU‏ السلمین ومخالفة لتعالیم 
الإسلام الصريحة في أحكام مثل هذه النشأت؛ وخاصة 
أن المعماري استخدم في زخرفتها الذهب واللازورد والرخام 
والفسیفساء الرخامیة والأخشاب الطعمة والمزخرفة. 
للمجموعة يقابلهما OLL‏ يؤديان إلى المدرسة؛ يؤدي الباب الأول 
إلى داخل القبة مباشرة ويؤدي الثانى إلى صحن مكشوف يحيط 
به من ثللاث جهات رواق مسقف بقباب ضحلة. ويتوسط الجدار 
اخنوبي الشرقي من الصحن مدخل القبة؛ وهو دخلة معقودة 
بعقد colo‏ يليه عقدان داخلیان مدببان» وجمیعها مزخرف 
بزخارف جصية. ویتوسط فتحة الباب عمودان ويغشي الفتحة 
حجاب من اخشب الخرط» یعلوه ثلاث شمسیات معقودة lal pS‏ 
وسطاها ومغشاة بزخارف جصية مفرغة» یعلوها شبابيك قنديلية 
بسيطة مغشاة بزخارف جصية مفرغة. 

والقبة عبارة عن مساحة مربعة يتوسطها مثمن يتكون من أربع 
دعامات مربعة بأركانها أعمدة رخامية» ويزخرفها زخارف من 
فسيفساء الرخام والصدف: وأربعة أعمدة جرانيتية مستديرة» 
موزعة على عمودین ودعامتین؛ ویعلو أضلاع المثمن عقود مدببة؛ 
كما يمتد منه إلى جدران ا مربع المحيط عقود مدببة» يتوج كل عقد 
منها قمرية مستديرة. ویعلو عقود المثمن شبابيك قنديلية بسیطة 
يليها رقبة القبة فالقبة. وکسیت کل بواطن العقود بالزخارف 
ا حصیة. وقد أعادت لحنة حفظ UY)‏ العربية بناء هذه القبة سنة 
۸م على شکل قبة الأشرف خلیل بن قلاوون. 

ویتوسط المثمن تركيبة من الرخام والخشب تعلو المدفن» ویحیط 
به حجاب من الخشب الخرط يصل بين الدعامات الأربعة. 
بالفسيفساء الرخامية. وسقف القبة عبارة عن مساحات متعددة 
الأضلاع نتيجة لتقسيمات العقود الممتدة من المثمن الأوسط 


الذي يحمل القبة؛ وهو سقف خشبي مزخرف بطريقة القصع 
ومذهب وملون باللازورد. 


لم تكن هذه القبة معدة للدفن فحسب. بل إنها قامت بوظيفة 
المسجد والمدرسة. وهذه الوظائف لم تعهد في أي من القباب 
التي أعدت للدفن قبل ذلك؛ فتذكر وثيقة وقف السلطان 
قلاوون أنه وقف الرواق القبلى الذي بصدر المحراب «مسجدًا 
لله تعالى على حكم مساجد الإسلام»» أما بقية القبة وأروقتها 
فإنه وقفها «لقراءة القرآن العظیم وتلاوة الذ کر الحكيم» ولتدریس 
الأخبار النبوية» وإلقاء الأحاديث الحمدية ولاقامة من يرى 
الناظر إقامته فيها من الواردين إليهاء والمصلين والمتطوعين والأئمة 
والمؤذنين والقومة وا حدامء يقيمون بهاء ویقرآون القرآن فيهاء 
ويجتمعون للاشتغال فيها بالحديث النبوي. وأما الخزائن التى 
بالقبة الذ کورق فانه وقفها لحفظ الکتب التعلقة بالقبة الذ کورة». 
وكذلك رتب السلطان لمكتبة القبة أو خزانة القبة خازن Coady‏ 
مكتبة كما يعرف الآن. وكانت هذه المكتبة تضم من الختمات 
الشريفة والربعات المنسوبة الخط وكتب التفسير والحديث والفقه 
واللقة والطب والادبیات ودواوین الشعر شیقا کفیرا؛ كمااضعت 
القبة خزانة لثياب الدفونین بهاء ولها خادم خاص بها. 


البیمارستان 


تدل الأبحاث الأثرية of‏ العمار في البیمارستان أو الستشفی 
التصوري قد اعتمد على فكرة السقط النفتح على الداخل؛ 
حیث ارتبطت العناصر بأفنية داخلية متغيرة السطحات Us‏ 
لوظيفة العناصر حولها. وقد اعتمد التصمیم على الفصل اما 
بين الجنسين في الأقسام العلاجية؛ فاشتمل البیمارستان على 
BL‏ سرير موزعة على أقسام للجراحة والتجبیر والأمراض 
الباطنية وأمراض العیون والأمراض العصبية والنفسية. واشتمل 
Wis‏ على غرف لعزل مرضی الأمراض المعدية» بالاضافة 
إلى العيادة الخارجية والصيدلية. والخدمات والرافق اللازمة 
کحمامین للرجال والنساء وحمام ثالث لم يحدد وظیفته 
«الحمام الستجد»؛ كما كان البيمارستان مدرسة لتعليم «Cl!‏ 
فكانت به قاعات للدرس والمكتبة. 
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إذا كانت كثير من الحرف والصناعات في العصر العثماني قد 
أصابها الانحلال والتدهون وأن منشآت ذلك العصر قد غلبت 
عليها البساطة بعد أن بلغت ذروة الرقي المعماري والزخرفي في 
لعصر OO SA‏ تراکیب القبور وشواهدها الرخامية Y‏ 
ینطیق علیها مقل هلا الٹرل ath‏ يلغت صناعاتها في العصر 
لعثماني GLE‏ بعیدا من الرقي والتقدم. وتجدر الاشارة إلى أن 
صناعة الرخام في ذلك العصر بصفة isle‏ حافظت على الستوی 
لذي وصلت إليه في العصر الملوكي وسارت وفقا لأساليب 
لصناعة وطرق الزخرفة الملوكية حاصة في التکسیات الجدارية 
ورخام الأرضيات والحاریب وفساقي cold‏ بینما تجاوزت صناعة 
تراکیب وشواهد القبور مرحلة الحافظة على الأساليب المل و AS‏ 
إلى تبنی آشکال وآسالیب جديدة في صناعة وزخرفة تلك 
التراكيب والشواهد واستخحدام العناصر الزخرفية التركية القريبة 
من Mi‏ مع ابتكار أشكال ومناهج زخرفية لم تعرف في 
تركيا نفسهاء وحوت زخارف تلك سیا النقش وجمال 
الفن وزخرفة الخط طرائف "lg‏ كما أصاب التطور Lal‏ 
النصوص المنقوشة على شواهد القبور» فبعد أن كانت تلك 
الألواح الرخامية أو الحجرية عبارة عن شاهد واحد في الغالب 
ثبت على القبر وتنقش عليه نصوص تشتمل في معظم الأحوال 
على البسملة ثم التعريف بشخص الميت وذکر ail‏ ورسوله 
وعبا امح O‏ التوفی بالله وكتبه 
سله والبعث والنشور والجنة والنار أو بعض آیات قرآنية أو سور 
قصيرة مثل الفاتحة والإخلاص والفلق . وتختم نصوص الشاهد 
بذ کر تاریخ الوفاة وبعض الدعوات الصالحات التي تعود على 
اميت» وتتغير تلك الدعوات بحسب سن التوفی» وتتقش أحيانا 
بعض عبارات التعزیة!"' ‏ نجد أنه في العصر العثمانى قد حدث 
تطور في النصوص التي تدون على تلك الشواهد؛ إذ أصبحت 
لقبرة تحتوي في الغالب على شاهدین؛ أحدهما يحتوي في معظم 
لأحوال على الشهادتين والآيتين ۲۷۰۱۲٢‏ من سورة الرخمن أو 
لآية MA‏ من سورة القصص» بينما يحتوي الشاهد الآخر على 
لتعريف dell‏ وتاریخ خ الوفاة . وكثيرًا ما يتم نظم ذلك في أبيات 
من الشعر تتضمن عبارات المديح والدعاء للمتوفی . وی چو 
لأحيان لا ينص بالشاهد على اسم dl‏ ساط بل نار 
إلى ذلك hs‏ في كتابات الشاهد. ونجد ذلك في شواهد قبور 
رضوان بك ورضوان الفقاري وعلي بك الكبير. كما قد يدون 
تاریخ الوفاة بحساب الجمل» وانتشر نقش آبیات من شعر الموعظة 


والمراثي دون أية إشارة إلى اسم المتوفى أو تاريخ الوفاة مما يرجح 
er‏ اشجارین رال غرب وین ذلك شاهد قير 
الأمير برهام القرن العاشر الهجري / السادس عشر اليلادي؛ 
alley‏ شاهد آخر بمتحف الفن الإسلامي (رقم السجل ۲۹۲۰). 


أشكال وزخارف التراكيب قبل العصر العثماني 
استخدمت في شواهد القبور منذ القدم أنواع مختلفة من 
لرخام والأحجار» كما استخدمت شواهد من البازلت معظمها 
قطع غير منتظمة الأضلاع". وظلت الشواهد حتى النصف 
لثاني من القرن الخامس الهجري/احادي عشر الميلادي 
يغلب عليها الشكل المستطيل - وان وجدت بعض الشواهد 
لأسطوانية - وكتاباتها في معظم الأحوال منفذة باحفر الغاثر. 
وظل الخط الكوفي مستخدمًا في كتابات شواهد القبور حتى 
أواخر القرن السادس الهجري» ثم حدت تحول في كتابات 
وأشكال تلك الشواهد فأصبحت تكتب بالخط النسخي. 
وظهرت مع بداية القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي 
شواهد قبور أسطوانية أو على شكل محاريب ويتدلى من قمة 
المحراب أحيانًا شكل مشکاة. كما ظھر شكل جديد آخر عبارة 
عن مستطيل تخرج منه ثلاث زوائد علوية» وفي متحف الفن 
الإسلامي بالقاهرة مجموعة من شواهد القبور الأسطوانية ترجع 
إلى بداية القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي وأقدمها 
مۇرخ بسنة ۹٥٤ھ‏ / 161115 ۱ 

أما في القرن السابع الهجري /الثالث عشر اليلادي فقد ظهرت 
شواهد قبور عبارة عن أعمدة أسطوانية من الرخام ذات رءوس 
مدببة ومخوصة"» وظلت شواهد القبور المسطحة مستخدمة 
آیضا بالاضافة إلى الشواهد الأسطوانية وبعضها معقود بعقود 
نصف دائرية. 

وفیما یتعلق بزخرفة تلك الشواهد فتجدر الاشارة إلى أن 
شواهد القبور التي ترجع إلى القرن الثاني الهجري / الثامن 
اليلادي تظهر حرص الصناع على تزيين کتاباتها بأشکال 
زخرفية بسيطة بدأت بخطوط مستقيمة تكتنف النصوص 
الكتابية. ویحتفظ متحف الفن الاسلامی بالقاهرة بشاهد قبر 
يرجع إلى سنة (۱۸۳ھ/ ۷۹۸م)ء أحيطت كتاباته بخطين رأسیین 
فقط» ثم طورت تلك الخطوط البسيطة إلى أشكال سلاسل أو 
أشكال مجدولة» وزينت فی بعض الأحيان بنقط تتوسط تلك 
التموجات. وبصفة عامة فإن معظم شواهد القرن الثاني الهجري 


ويد 


يحيط بكتاباتها إطارات من أشكال السلاسل أو التموجات“. 


آما شواهد القبور التي ترجع إلى القرن الثالث الهجري فقد 
انتظمت أسطر کتاباتھاء وأحاطت بها إطارات أكثر دقة؛ حيث 
أصبحت تلك الإطارات تتكون من أوراق نخيلية تظهر آحیان 
واضحة وأحیائا أخرى محورة؛ ثم تطورت أشكال أوراق النخيل 
لمذكورة ال أشكال Miss rl‏ كما اسعحدت 
آیضا أنصاف الراوح النخيلية في بعض الشواهد التي ترجع إلى 
لقرن الثالث الهجري /التاسع الميلادي. 

كما زخرفت آیضا بعض الشواهد بنجوم سداسية أو ثمانية 
في آشکال بسيطة تعلو النص الکتابی أو تفصل بين تلك 
bbs‏ ووجدت ببعض الشواهد زهرة سداسية تفصل 
بين البسملة والنص''''۔. ومن بين شواهد القبور جتحف الفن 
لإسلامي مجموعة ترجع إلى منتصف القرن الثالث الهجري / 
لتاسع الميلادي كتاباتها داخل أشكال محاریب. وإن كانت تلك 
لشواهد عبارة عن ألواح مستطيلة من الحجر. 

ثم ظهرت في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
بعض شواهد القبور عبارة عن قطع من الرخام معقودة بعقود 
نصف دائرية والكتابات داخلهاء ويؤطرها شريط من كتابات 
أخرى يكتنفها من جميع جوانبھاء بالإضافة إلى إطار خارجي من 
Malas;‏ 

أما عن تراكيب القبور المملوكية فقد اتخذت غالبا من الرخام 
لأبيض. وتتمیز بأنها صغيرة الحجم منخفضة الارتفاع بأركانها 
أربع بابات رخامية وتنقش على جوانب التركيبة بعض الآيات 
لقرآنية. وکثیرا ما يتوسط کتابات جوانب التركيبة Eb)‏ صاحب 
O78 al‏ ويتقدم التركيبة شاهد قبر أسطواني» ثم أصبحت 
لتراكيب في أواخر ذلك العصر تزخرف بأشرطة كتابية عريضة 
تكتنفها أشرطة من زخارف الأرابیسك'“''. 


أشكال وزخارف التراكيب والشواهد العثمانية 


تتمیز تراكيب وشواهد القبور التي ترجع إلى العصر العثماني 
بتعدد أشكالها وتنوع زخارفھاءوغشیت أسطحها جميعًا بالزخارف 
الكتابية وساثر عناصر الزخارف النباتية التركية» ووجدت على 
جوانب التراكيب أشكال الزهريات تخرج منها حزم من زهور 
السوسن واللالة والقرنفل وبعض الزهور المحورة ونفذت تلك 
الزخارف على جوانب بعض تراكيب القبور بأسلوب II GEL‏ 
واستخدم في صناعة تراکیب القبور وشواهدها الرخام الأبيض 
وصنع بعضها من الحجر الرملي غير أن الأخيرة كانت خالية 
من الزخرفة ومنها تركيبة أمير اللواء (رضوان بك الفقاري) 
adv)‏ ۵۰ م) وشاهد قبر بقبة الإمام المزني الحادي عشر 


شاهد قبر الأمير رضوان بك الفقاري 


مدقن لمیر وضوانالقاري 


ترکیب القبر بمدفن رضوان أغا الرزاز 


الهجري/ السابع عشر اليلادي شاهد قبر مصطفى القدسي 
٦ھ‏ وتنوعت أشكال شواهد القبور؛ فمنها الأسطواني 
والمثمن الأضلاع والمربع. كما وجدت بعض شواهد القبور على 
شكل ألواح معقودة من الحجر أو الرخام؛ بعضها على شكل 
مستطيل تخر منه ثلاث زوائد علوية واحدة في الوسط واثنتان 
جانبیتان» واستخدمت شواهد يزيد ارتفاعها عن ۱,۵۰م. 

ونلاحظ أن بعض الشواهد قد أعيد استخدامها لاثبات 
نص تأسيس ؛ ومن ذلك شاهد قبر الشيخ مرزوق الأحمدي» 
وهو شاهد أسطواني من الرخام أعيد استخدامه لإثبات تجديد 
المسجد والدفن على يد حسين دده سنة (۵۱۰44/ (ENIYE‏ 
وسجل بذلك الشاهد أن مدفن الشيخ مرزوق قد «أرسي على 
موضعه). 

Oley‏ ما تکون الشواهد متفصلة عن التراکیب وان تحت 
في بعض الأحيان مقدمة ومؤخرة التركيبة مع شاهد القبر من 
الرخام كما في مدفن الأمير إبراهيم أغا مستحفظان. ونلاحظ أن 
الكتابات على الشواهد الأسطوانية لا تشغل السطح جميعه بل 
تشغل الجزء الأمامى منه. كما أن الشواهد الثمنة تشغل كتاباتها 
ثلاثة أو خمسة ضلا أما الشواهد المربعة فتشغل كتاباتها 
الوجه الأمامي فقطء أو ثلاثة أوجه وينقش على الوجه الرابع 
زخرفة نباتية غالبًا ما تکون شجر سرو تد بطول الشاهد. كما 
وجدت بعض الشواهد بحوش السناري وحوش علي بك الكبير 
(القازدغلية) قد نقش على الوجه الخلفي للشاهد البسملة طردا 
lade‏ 

أما الشواهد المتخذة من ألواح مستطيلة من الرخام معقودة 
أو معرفة فنجدها وقد غشى وجه الشاهد وظهره بزخارف نباتية 
وكتابية. وتنقش كتاباته ٢م‏ شكل معقود ينتهى من أعلى 
بميمة ومن أسفل شكل مدبب. ويحيط بعقد تلك الكتابات 
شكل زخرفی مفصص. وفي بعض الأحيان تنفيذ كتابات هذه 
الشواهد على أرضية من زخارف صدفية مما يجعل الشاهد قطعة 
فنية حرص الصانع على أن ينقش اسمه عليها. ويوجد بمدفن 
الأمير رضوان آغا الرزاز العديد من غاذج الشواهد المذكورة 


شاهد القبر دفن رضوان أغا الرزاز 
قلي کتاباتها على وجه الشاهد بالأسلوب السابق ذکره. بینما 
خرف ظهر الشاهد بشکل شجرة سرو تنبت من أرض الشاهد» 
وتنبت بجوارها كرمة تلتف حولها وتتدلی منها أوراق العنب 


تركيب القبر بدفن رضوان أغا الرزاز 


وبالقبرة اللحقة مسجد سلیمان باشا الخادم - وبها قبور بعض 
الأمراء وأبناء الباشوات الأتراك - مجموعة من شواهد القبور 
مختلفة الأشكال منها الأسطواني والربع والستطیل العقود أو 
العرف . وتتمیز تلك الشواهد ES ob‏ منها Y‏ یزال یحتفظ 
بأغطية الرأس التي تعلوه من عمائم "EN‏ وقواویق!”' 
وقلانس"""؛ کل يدل على رتبة صاحبه ومکانته في الهيئة 


© العدد السادس و العشرون - یولیو ۲۰۱ 


الاجتماعية في ذلك الوقت» وهو تقليد حرص عليه الأتراك حرصا Mas‏ وقد كانت الورش في إستانبول تقوم 
بإعداد نماذج مصغرة لشواهد وتركيب القبور ليختار منها من أراد أن تكون مقبرته على شكل معین» أو يختار ورثته 
شكل الشاهد والتركيبة بعد وفاته. ومن ذلك تركيب القبر على هيئة مركب وشاهد القبر على هيئة الشراع لضابط 
بحرية بجبانة السلطان عبد العزيز بإستانبول» وشاهد قبر إحدى سيدات البلاط بجبانة السليمانية بإستانبول» 
وتتميز زخارف شواهد قبور الدفن الملحق بمسجد سلیمان باشا الخادم بالتذهيب واستخدام الألوان المتعددة. كما 
نفذت الزخارف في بعض الشواهد الأسطوانية والربعة بتحديد أشكال الزخارف وكشطها كشطا خفیفا ثم تلوينها 
وتذهيبها بعد ذلك» ولا تزال بقايا ذلك الأسلوب الزخرفي على بعض تلك الشواهد. 


قبة الأمير برهام ٠(‏ اه -٦۱ع)‏ 


شواهد قبر مسجد سليمان باشا الخادم 


قبة الأمير مصطفى جالق (۱۰۷۸ -۷) 


تركيبة وشاهدا قبر الأمير إبراهيم أغا مستحفظان 


ذاكرة مصر 


مدفن الأمير سلیمان أغا الحنفي 

أما تراكيب القبور فتتميز بوضعها على مصطبة حجرية يبلغ 
ارتفاعها في معظم VI‏ حیان ١۷سم»‏ وتزخرف جوانب تلك المصطبة 
بزخارف حجرية هندسية في الغالب. كما وجدت المصاطب تحتوي 
على بلاطات خزفية تزخرف العقود التي تتوسط أضلاعهاء ويعلو 
لصطبة المذ كورة مصطبة أخرى یتراوح ارتفاعها بين ٠١‏ و۳۰ سم 
توضع علیها تركيبة القبر. وتجدر الاشارة إلى أن تلك الصاطب 
لحجرية ليست أماكن للدفن» وأن الفتحات العقودة التی تتوسط 
آحد أضلاعها لا تؤدي إلى فسقية الدفن أسفلهاء واا تؤدي إلى 
مساحة مستطيلة يتراوح عرضها ما بین ٠٦‏ و۸۰ سم وتمتد بطول 
لصطبة ا cds pet‏ وتستخدم حفظ بعض متعلقات الضريح وأيضا 
تحديد اتجاه منزل القبر امام المصطبة المذكورة. وقد اتضح لنا ذلك 
من فحص العديد من نماذج تلك القابر. 


ووجدت بعض التراكيب تقوم على الأرض مباشرة أعلى 
فسقية الدفن؛ ومنها تركيبتا قبر الأمير برهام (العاشر الهجري / 
السادس عشر الميلادي) والأمير مصطفى أغا جالق [ad VA)‏ 
۷۷ء وقد فقدت التركيبة الأخيرة بينما نجد التركيبة 
الأولى صغيرة الحجم منخفضة الارتفاع على النمط المملوكي 
غير أنها بدون بابات. أما أقدم التراكيب فهي القبور المؤرخة 
تحت قبة محمد El‏ کوکلیان (59١٠١ه/ (AVIVA‏ » وتقوم آیضا 
على الأرض مباشرة» غير أنها تتميز بشكل لم تألفه في أي من 
تراكيب القبور العثمانية الأخرى؛ إذ تتكون من مصطبة حجرية 
منخفضة الارتفاع ملبسة بتابوت من الخشب بأركانه أربع بابات 
خشبية على غرار تراكيب القبور الرخامية التي ترجع إلى العصر 
المملوكي. وقد ثبت شاهد القبر al‏ في منتصف ذلك التابوت 
الخشبي وهو وضع غير مألوف أيضًا. 

وتتميز تراكيب القبور بمدفن إبراهيم خليفة جنديان (۱۰۵۲ه/ 
۲ء ومدفن إبراهيم أغا مستحفظان (۵۱۰۲۲/ ۱5۵۱م) 
مسجد آقسنقر الناصري - وكلاهما من إنشاء إبراهيم آغا - OL‏ 
IS‏ منهما تتکون من جانبین ومقدمة ومؤخرة من قطعة واحدة 
تشتمل على شاهد القبر. وتتصف كلتاهما ببساطة العناصر 
الزخرفیة؛ إذ زخرفت الأولی منها دوائر من أشكال صدفية بكل 
جانب» ويدور حول بدن التركيبة شريط رفيع من زخرفة نباتية 
بسيطة» وتشبهها GE‏ التركيبة الثانية التى أنشأها بمدفنه مسجد 
آقسنقر عقب عمارته له» ورغبته في أن en‏ بذلك المسجد Ya‏ 
من مدفنه السابق بباب الوزیر؛ بل إن النص الكتابي على شاهد 
القبر يتشابه آیضا على التركيبتين» وهو نص تأسيس مع فارق 
اثنى عشر Lele‏ وتتميز کلتاهما Lal‏ بالقمة الجوفة (حوض) 
لوضع ا خوص والريحان. 

أما التراکیب التی أنشأها الأمير عبد الرحمن کتخدا لوالدته 
أمنة A Ogle‏ الشيخ مطهر سنة (١۷١١ه/‏ ٦170م(«‏ 
ولنفسة g‏ زياذته بالجامع الأزهر سنة (۱۱۳۷/ (e\vor‏ 
فتتکون كل منهما من دورين على مصطبة حجرية» وتتمیزان 
بغلبة الزخارف الكتابية على سائر العناصر الزخرفية الاخری؛ 
فنجد على تركيبة قبر آمنة Ogle‏ أبيانًا من البردة الشريفة في 
طوق يدور حول جوانب التركيبة الأربعة. بينما نقش على واجهة 
التركيبة وظهرها مواعظ بخط الثلث. ونقش على كل من جانبي 
التركيبة ثلاث دوائر بكل منها أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة. 
آما تركيبة قبر الأمير عبد الرحمن كتخدا نفسه» فاستخدمت في 
زخرفتها العناصر الكتابية فقطء وغشيت جميع جوانبها LL‏ 
قرآنية وأحاديث نبوية شريفة ووصف الإمام علي للنبي BE‏ 
ll,‏ العشرة اللبشرين بلك خم الطبقة. الأول من طيقات 


قبة عثمان كتخدا القازدغلى 


nt ا‎ 


الصحابة» وأسماء الله ا حسنی: والآيات من ۲۵۵ إلى ۲۸۵ من 
سورة البقرة» وبعض آیات من سورة الاسراء والکتابات المذ كورة 
في أشرطة ودوائر وأشكال بيضاوية تغشي دوري التركيبة 
المذكورة. ويتوج الدور الأول منها شرفات رخامية دقيقة نقش 
JS‏ منها یال كما يتوج الدور الثاني منها أربع بابات رخامیق ولا 
يعلوها شواهد قبر. وتنفرد هذه التركيبة بذلك التكوين الزخرفي 
والنصوص الكتابية المسجلة عليها ما میزها عن أية تركيبة أخرى 
بمدافن القاهرة وأضرحتها عثمانية كانت أم غير عثمانية. وتشير 
الأعمال المعمارية للأمير عبد الرحمن كتخدا إلى ولعه بأتواع 
الخط المختلفة فتحوي منشآته وتجديداته العديدة نغاذج فريدة من 
تلك الکتابات ما يؤكد أن هذا الأمير كان له خطاط بارع ". 
وتشبه تركيبة قبر الأمير سليمان أغا الحنفي (5١١1١ه/‏ ۱۷۹۲م) 
ال حذ ما تراکیب الأمیر عبد الرحمن کتخدا السابقة؛ 3 تتکون 
من دورین؛ ارتفاع کل منهما ۹۰سم. وتغلب على زخارفها 
النصوص الكتابية a‏ وجود ثلاثة دروع ذات زخارف صدفية 
على كل جانب من جوانب الطابق العلوي. ويدور حول جوانب 
ذلك الطابق من التركيبة طوق كتابى نقشت به آیة الکرسی 
وعلى قاعدة ذلك الطابق من التركيبة طوق كتابي نقشت به آية 
الكرسي» وعلى قاعدة ذلك الطابق نقشت الایتان ۱۹۳ و١٤۱۹‏ 
من سورة آل عمرانء بالإضافة إلى نصوص قرآنية أخرى داخل 
دوائر. أما الطابق السفلي من هذه التركيبة فزخارفه كتابية فقط؛ 


قبة قبر رقية دودو 


إذ غشیت جوانبها بأبيات من قصيدة البردة للإمام البوصيري. 

أما الزخارف الغالبة على سائر التراكيب الأخرى فلا تخرج 
عن أشكال الدروع ذات الزخارف الصدفية تتوسطها النهود 
البارزة وتحصر الدروع بينها أشكال زهريات تخرج منها حزم 
زهور السوسن واللالة والقرنفل والفروع النباتية منفذة با حفر 
البارز بأسلوب واقعي. Wey‏ ما يعلو الزخارف السابقة طوق 
كتابي تنقش به اية الكرسي داخل خراطیش تدور حول جوانب 
التركيبة الاربعق مع بعض الاختلافات الطفيفة في أشكال 
الدروع أو الزعور والزعريات وطریقة تنفيذها من تركيبة لاخری. 
ونجد ذلك في تراكيب قبور كل من القاضي مواهب (۱۱۳۷ھ) 
وأحمد كتخدا الخربوطلى )21159( والأمير رضوان كتخدا 
(؟5١١ه)‏ ومقابر حوش السناري (55١١ه)‏ (لوحة (NE‏ 
ورقية دودو (۱۱۷۱ھ)ء وعثمان کتخدا القازدغلي (۱۱۸۰ھ) 


ومقبرتي علي بك الکبیر وإسماعيل بك الكبير (۱۱۸۷ھ). 


وتتميز بعض تراكيب القبور بمدفن الأمير رضوان أغا الرزاز 
(e\vot [a\\\A)‏ بتغشيتها بزخارف نباتية فقط تتكون من 
أوراق نباتية محورة بأسلوب الهاتاي تشبه إلى > ما الزخارف 
المنفذة على الترابيع الخزفية من خزف أزنيك ويروسه» وغشيت 
جوانب إحدى التراكيب المذكورة بزخرفة نباتية محورة من طراز 
الأرابيسك تشبه الزخارف النفذة على القباب pt‏ ویعلو 
تلك الزخرفة شریط كتابي يدور حول جوانب التركيبة» نقشت 
به آية الكرسي داخل بحور. ولا شك أن تراکیب القبور بحوش 
مدفن رضوان أغا الرزان تعتبر كل منها Wad‏ فنية فريدة"", 
حرص الصانع علی نقش اسمه علی بعضها. 

آما ترا کیب وشواهد القبور الباقية بالدفن اللحق مسجد سلیمان 
باشا الخادم فترجع إلى فترات تمتد من (PATIT Vo)‏ 
إلى (۱۲۲۰ /۱۸۰۵م) وتتمیز بزخرفتها بأشكال مختلفة 
باستخدام التذهیب والبوية متعددة الألوان بعد رسم الزخرفة 
على بدن التركيبة وکشطها؛ لإحداث نوع من اخشونة یحتفظ 
بالزخرفة» بالاضافة إلى تذهیب وتلوین الزخارف والکتابات 
المنفذة باحفر البارز آیضا. ويخص أقدم شواهد هذه القبور 
الأمير آحمد بك ابن إبراهيم باشا الذي حكم مصر من سنة 
(۱۰۷۱ إلى 4/١1ه/1777-1550م).‏ بینما يخص أحدثها 
الأمیر حسن آغا خازندار خورشید باشا خر الباشاوات العثمائیة 
A pee‏ كما تحتوي تلك التراكيب على شاهد قبر لابن أبى 
بكر باشا (1715-1711ه/ ۱۷۹۸-۱۷۹۲م) وبعض الأمراء 
الأتراك. 

وبالرغم من استخدام العناصر الزخرفية التركية» فان شواهد 
وتراكيب القبور العثمانية بمصر تختلف بعض الشيء عن نظيرتها 
في تركيا في النسق الزخرفي» وفی طبيعة النصوص التي نقشت 
عليها؛ إذ إن أشكال الشواهد العثمائیة في تركيبا نفسها غلب على 
زخارفها طراز الباروك واتخذت من ألواح سميكة من الرخام 
مستطيلة الشكل كثيرًا ما تنقش كتاباتها في أسطر Mare‏ 
كما وجدت في تركيا آیضا بعض تراكيب القبور التي تختلف 
في أشكالها عن التراكيب المصرية فغشي بعضها ببلاطات من 
GS‏ ذات زخارف نباتية وطرز Oz ts‏ اما اتد lista‏ 
آیضا من الرخام الأبيض دون زخرقة أو الزخرف بأشکال يسيطة 
من دوائر!ٴ''ء وتشبه التراكيب التركية خاصة ما كان منها داخل 
لأضرحة تشبه النعوش. 
لهوامش 
Martin Shaw Briggs. Muhammadan Architecture in Egypt and )(‏ 


Palestine, Da Capo Press Series in Architecture and Decorative 
Art(New York: Da Capo Press, 1974): 190-200. 


(y 


(Yo) 


زكي محمد حسن وآخرون, في مصر الااسلامية (القاهرة: مطبعة القتطف والقطم: ۹۱:)۱۹۳۷. 
حسن عبد الوهاب» «التأثیرات العثمانية على العمارة الاسلامية في مصر» المجلةء العدد ۳۳ (صفر 
۹ ه): ‚gr‏ 
Josef Strzygowski, “Ornamente Altarabischer Grabsteine‏ 
in Kairo”, Der Islam 2, no. 4 (January 1911): 324;‏ 
محمد عبد العزيز مرزوق» الفنون الزخرفية في مصر قبل الفاطمیین (القاهرة: مكتبة الأنجلو مصریق 
‚er (NAVE‏ 
يحتفظ متحف الفن الاسلامي ببعض الشواهد من هذا النوع؛ منها شاهد قبر يرجع إلى سنة ٤٤٦٠ھ‏ / 
۲ (رقم السجل £9( وشاهد آخر يرجع إلى سنة ۹٥٥ھ‏ / ۷٦۱۰م‏ (رقم السجل 4۸). 
ظهرت مع بداية القرن ٦ھ۔/‏ ۱۲م شواهد من أعمدة أسطوانية من الرخام کتاباتها بالحفر AJI‏ 
يحتفظ متحف الفن الإسلامي بمجموعة أقدمها يرجع إلى سنة ۹٥٤ھ‏ / ١۱۱۱م‏ (رقم السجل ١٠4؟)‏ 
وشاهد آخر أسطواني يرجع إلى سنة ٥۲۷‏ ه/ ۱۱۳۳م (رقم السجل ۸١٠٠)ء‏ وأيضا شاهد مؤرخ في سنة 
٦‏ ھ/ ۲ (رقم السجل (YOYA‏ وشاهد مرخ في سنة 77هه/ ۱۱۳۸م (رقم السجل (AEAE‏ 
انظر: 
Hassan Mohamed El-Hawary, Hussein Rached et Gaston Wiet,‏ 
Catalogue général du Musée arabe du Caire : Steles funéraires,‏ 
vol. 6 (Le Caire: Institut Frangais d'Archéologie Orientale,‏ 
1932)::p1..33,‏ 


ذكر المسعودي أن شاهد قبر الإمام الشافعي عمود أسطواني من الرخام؛ انظر: 
علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن اوه تقدع مفيد محمد قميحة؛ مج. ؟ (بیروت: دار 
الكتب العلمیق [--۱۹ ]): ¿YA‏ وما يزال هذا الشاهد قائمًا؛ ومن ثم فهو أقدم من الشواهد المذكورة. 
ومن نماذج هذا الشكل من الشواهد بمتحف الفن الاسلامي شاهد مسجل برقم (TOOV)‏ يرجع إلى سنة 
۷ھ / ۱۲۷۸م وآخر يرجع إلى سنة ۹۰ھ / ۱۲۹۱م. 
El-Hawary, Rached et Wiet, Catalogue général du Musée arabe‏ 
du Caire, vol. 7: p1.7.‏ 
Strzygowski, “Ornamente Altarabischer Grabsteine”: 310.‏ 
شاهد قبر بمتحف الفن الاسلامي؛ السجل رقم .٥٥٤٤‏ 
George Carpenter Miles, “EarlyIslamic Tombstones from Egypt‏ 
in the Museum of Fine Arts, Boston”, Ars Orientalis 2 (1957):‏ 
;217 
El-Hawary, Rached et Wiet, Catalogue général du Musée‏ 
arabe du Caire, vol. 6: pl. 34‏ والشواهد المذكورة أرقامها بالسجل متحف الفن 
الاسلامی(۱۳۵۱۵۰۱۳۵۱). 
گراسات beit‏ الآثار العربية: الکراسة الثامنة عشرة تقرير رقم 4۷۱ (القاهرة: وزارة الثقافة. الجلس 
الاعلی ATH :)۱۹۰۱ GES‏ 
El-Hawary, Rached et Wiet, Catalogue général du Musée arabe‏ 
du Caire. vol. 8: pl. 11.‏ 
عرف هذا الأسلوب ببلاد التركستان وورثه العثمانيون عن السلاجقة ويتميز باستخدام رسوم الزهور 
والأوراق النباتية المحورة عن الطبيعة» وانتشر استخدامه في زخرفة خزف بورصة وأزنيك . انظر: سعاد ماهر 
محمد الخزف التركي (القاهرة: الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية» ۱۹۷۷): 
۳ 1 
مفردها قلبق» وهو غطاء رأس من الوبر مدبب أو أسطواني» واستخدم للجركس والتتر خاصة. انظر: أحمد 
السعید سلیمان تأصیل ما ورد في الجبرتى من الدخيل (القاهرة: دار العارف؛ ۱۹۷۹): ۱۷۰. 
مفردها قاووق» وهی قلنسوة عالية يلف TE‏ شاش» وکان لكل طائفة من رجال الدولة الأتراك طراز 
خاص من القواويق . انظر: طوبپا الدنیسی: تفسير الألفاظ الدحيلة في اللغة العربية نم ذکر أصلها بخزوفه 
(القاهرة: دار البستانی» ۲۰۰۸): ٥٤؛‏ سليمان: تأصيل ما ورد في اببرتی: AW‏ 
مفردھا فلنسوة وهي كلمة من أصل يوناني تعني غطاء رأس المرأة. انظر: العنيسي» تفسیر الألفاظ الدخيلة: 
و 
Stanley Lane-Poole, Turkey (London: T. Fisher Unwin. 1999): 47.‏ 
وتلاحظ بإحدى اللوحات تشابهًا شديدًا بین العمامات التي تعلو رءوس المشيعين والعمامات التى تعلو 
الشواهد بمقابر ELH‏ المختلفة. 1 1 
بحسن عبد الوفاب» تاریخ امسناجد الأثرية في القاهرق ط. ۲ مج.۱ (القاهرة: مکتبة الدار العربیق ۱۹۹۳): 
۹ عبد الوهاب. «التاثیرات العثمانية : 44. 
EA‏ السابق: ۵۲ 
ت وی خورشيد باشا حكم مصر من سنة ۱۲۱۸ف إلى سنة ١٢٢۱ھ‏ (۱۸۰۳- ۱۸۰۵م) وکان محمد علي 
قد استدعاه من الإسكندرية عقب ثورة بكوات المماليك على خسرو باشاء وكان خورشید باشا حاكمًا 
للإسكندرية في ذلك الوقت: ثم كاد له محمد علي حتى استطاع أن يخلعه وينفرد بحكم مصر. انظر: 
عبد الرحمن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» مج. ۲ (بيروت: دار الجيل؛ -۱۹): ۵۸۷؛ 
السيد رجب حرازه الدخل إلى تاريخ مصر ا حدیث من الفتح العثماني إلى الاحتلال البريطاني -۱٥١۷(‏ 
۲ (القاهرة: دار النهضة العربية؛ ۱۹۷۰): ۱۷۷ء 
Cronelius Gustav Gurlitt, Konstantinopel (Leipzig: Kurt Wolf,‏ 
.108 :)1908 
Godfrey Goodwin, A History of Ottoman Architecture‏ 
(London: Thames and Hudsonm, 1971): 68, p1. 81, 368, p1. 376.‏ 
تتكون تركيبة قبر السلطان محمد الأول [PREVIA LW)‏ من دورين تغشيهما البلاطات الخزفية» والدور 
العلوي منهما يشبه النعش. 
الرجع السابق: ۸٦۱ء‏ لوحة ۰۱5۲ ۲۸۲ لوحة .۲۷١‏ 


العدد السادس و العشرون - پولیو LEN‏ 


الوا LALA‏ 
Las,‏ اروارو لس بول 


عندما يشعر المسلم الأديب أو التقي بدنو أجله» يقوم بالوضوء العادي السابق على الصلاةء ليرحل من الدنيا 
في حالة طهارة جسمانية؛ ويردد على العموم الشهادتين. والشائع أيضا أن يحمل السلم معه كفنه في الحملات 
العسكرية؛ أو في السفر الطويل في الصحراء خاصة. ولیس من غير الشائع أن يضطر السافر في مثل هذه الظروف أن 
يشق ضريحه عندما يغلبه التعب أو الحرمان» أو يصاب برض ميت» ولا يستطيع رفقاؤہ انتظار إبلاله أو وفاته؛ فيتيمم 
بالرمل أو التراب وهذا جائز في حالة عدم وجود cell‏ ثم يحفر قبره في الرمال» ويتمدد داخله» بعد أن يلف نفسه في 
كفنه» ويغطي جسمه ما عدا وجهه بالرمال» وينتظر هكذا إلى أن تريحه الوفاة ويركن إلى الهواء ليتم ضريحه. 

وعندما يموت أحد أفاضل العلماء بالقاهرة» تعلن وفاته في مآذن الأزهرء وكثير من الساجد الأخرىء بانشاد «الأبرار». 

وتكاد OSG‏ الطقوس الخاصة بالوفاة والدفن واحدة بالنسبة للرجال والنسای وعندما تظهر علامات الموت 
کا حشرجة وغيرهاء على الرجل يديره أحد ا حاضرین (زوجة أو غيرها)؛ بحيث يكون وجهه إلى مکةء ويغلق عینیه. 
ويصيح الرجال الحاضرون حتى قبل صعود الروح أو بعد ذلك «لا حول ولا قوة إلا بالله GL‏ لله وإنا إليه راجعون .. 
الله يرحمه). 

وني الوقت نفسه ترفع نساء العائلة أصوات الندب المسماة «ولولة» أو «ولوال» إلى أقصى حد. وينادين اسم الميت» 
وأكثر النداءات شيوعًاء عند وفاة رب العائلة؛ ما تقوله زوجة أو زوجاته وأولاده: by‏ سيدي»» «ياجملي»» (یا سبعي »» 
«يا جمل البیت» (يا عزي» W‏ حيلتي)؛ L»‏ دهوتي). وحالا تصعد روح الیت تخلع ملابسه ویلیس ملابس آخری» 
ویوضع على سريره أو حشیته» ويغطى بلاءة. وتظل النساء يندبن» ويحضر كثير من نساء الجيران عند سماع الصراخ» 
مشارکتھن في هذا الواجب الحزين. وترسل عائلة المتوفى على العموم في طلب ندابتين أو أكثر. ويستهجن البعض 
هذه العادة ولا يوافق عليها كثير من الناس؛ منعًا لتكاليف غير لازمة. تحضر کل ندابة طارّاء بدون الصفائح المعدنية 
الرنانة العلقة بطوقه. وتصيح الندابات عدة مرات» وهن يضربن الطار «يا خسارته». ثم مدحن المتوفى وشخصه 
الجميل» وعمامته... إلخ. وتصيح قريباته وخد اماته مفككات الضفائر وعزقات الثیاب» وهن يلطمن وجوههن بالطريقة 
نفسها «يا خسارته». وتدوم هذه الولولة على العموم ساعة على الأقل. 


ذاكرة مصر 


ويدفن الميت في اليوم نفسه. إذا حدثت الوفاة في الصباح 
وفي اليوم التالي» إذا حدثت عصرا أو ليلا. وتستمر الندابات في 
هذه الحالة طول الليل في الندب» ويشاركهن النساء الأخريات. 
ويحضر فقيه إلى المنزل لتلاوة بعض آيات القرآن أثناء الليل» أو 
یستخدم عدة فقهاء لقراءة خاتمة كاملة. 

dub Ys‏ لغسل أن بحضر؛ ومعه دكةء یضع جثمات اميت 
سد پو ويحضر أيضًا الفقهاء الذين يشتركون في الجنازة 
(إذا کان التوئی ينتمي إلى إحدى الطبقتين العليا أو الوسطى)» 
ویجلس هؤلاء أثناء التغسيل فی غرفة مجاورة BAU‏ التي بها 
المتوفى أو خارج باب الغرفة الأخيرة. ويتلو بعضهم. أو بالأحرى 
يرتلون سورة ة الأنعام . وینشد آخرون جزءًا من البردة؛ القصيدة 
الشهورة فی مدح النبي BE‏ ويخلع الفسل ملابس التوفی 
وتکون له» ویربط فك الميت وتغلق عیناه. وبعد القيام بالوضوء 
على المسد؛ ما عدا غسل الفم My‏ يغسل الجسد كله غسلاً 
جيدًا من الرأس إلى القدمين» UL‏ الساخن والصابون ويدلك 
باللوف. أو على الأصح بالماءء ويغلى مع بعض أوراق النبق أو 
السدر. ویحشی الأنف والأذنان بالقطن» ويرش الجسد بمزيج من 
ا ماء والکافور المسحوق وأوراق النبق الحافة المسحوقة وماء الورد. 
ويضاف أحيانا إلى أوراق النبق أوراق جافة مسحوقة أخرى. 
وتربط الركبتان ممًاء وتوضع اليدان فوق الصدر. 

ويتكون كفن الفقير من قطعة أو قطعتين من القطن؛ أو 
يكون مجرد نوع من الأكياس. y‏ جسد الغني على العموم 
بالوصلي ینس جا سے ہہ جر جح 
من ا حریر أو بقفطان من النسیج نفسہہ وأخيرًا يلف فوق ذلك 
شال كشميري. ويكسى جسد المرأة من الطبقة الوسطى ببيلك 
عادة. وأكثر الألوان استحسانًا للكفن هي الأبيض والأخضر. 
ويستعمل أي الألوان ماعدا الأزرق» أو ما يقرب منه. ويوضع 
الجسد المعد للدفن كما سبق وصفه» داخل النعش الذي يغطى 
dale‏ بشال كشميري أحمر أو غير ذلك من الألوان. ثم يرتب من 
يشترك في الجنازة آنفسهم . 

Lil‏ الجنازات نفسها فعادة ما يتقدمها ستة من الفقراء تقريبًا 
أو أكثر يسمون «ينية» وأغلبهم عمي» ويسيرون اثنين اثنين» 
أو ثلاثة معاه بخطوة متوسطة» أو بالأحرى ببطء» وينشدون 


لشهادتين بصوت حزين وبدون توقف» أو كلمات أخری أحيانًا. 
ويتبعهم آقارب التوفی وأصدقاؤه» By‏ أحوال كثيرة درويشان 
أو أكثر يحملان أعلام طوائفهم. وهذه عادة شائعة في جنازات 
لدراويش» يتبع هؤلاء ثلاثة تلاميذ أو أربعة أو آکثره ويحمل 
أحدهم مصحفا أو جزءًا من أجزاء القرآن الثلاثين على حامل 
من الجريد ومغطى بمنديل مطرز. وينشد هؤلاء الأولاد عادة في 


صوت آعلی واحد من أصوات اليمنية» بعض عبارات قصيدة 
«الحشرية» التي تصف أحداث اليوم الأخير ويوم الحساب... إلخ. 
وتبدأ هكذا «سبحان من أنشأ الصور وعلى العباد بالوت قهر». 
ويتقدم التلامید البعش مباشرة» وبحمل النعش والرأس إلى 
= ويحمله ثلاثة من أصدقاء المتوفى عادة أو أربعة» لمسافة 
قصيرة ثم ثلاثة أو أربعة آخرون لمسافة أخرى وهكذا. وكثيرًا 
ذا راد تی الال لق حل افطان diag‏ الف مار 
یستحق OS‏ عظيمًا. وتسير من النادبات خلف النعش ما يزيد 
عن اثنتي عشرة أو عشرين نادبة مسدلات الشعره وان غطين 
بالنقاب على العموم» نائحات كما سبق أن وصفت. وكثيرًا ما 
تصحبهن الندابات الستأجرات مشيدات بدح المتوفى. وتميز 
قریبات التوفی وخادماته بين النساء بقطعة من الکتان أو القطن 
أو الوصلي» زرقاء اللون على العموم؛ تلف حول الرأس وتعقد 
عقدة واحدة من الخلف» وتتدلى آطرافها بضع بوصات. وتحمل 
كل من رلك Lal‏ عندیلا سیکا cB JMU‏ عادة» سک پیذیها 
فوق كتفيها أحياناء وتدوره فوق رأسهاء أو أمام وجههاء Gal‏ 
آخری. ويكون صراخ النساء وغناء الأولاد الحاد وإنشاد الميمنة 
العميق le‏ 
OS,‏ الرسول E‏ بحرم ولولة النساء في الجنازات» وكذلك 
الاشادة بفضائل التوفی. وقال إن الفضائل التی تنسب هکذا 
ال للت لتوا س a‏ نيعا بعد 15 كن شيف وریپ 
أن تشاهد تعالیم الرسول ینقضها کل يوم طبقات السلمین 
المحدثين جمیعاء ما عدا الوهابین. وقد رایت أحيانا نادبات 
من الطبقات الدنیا؛ يتبعن تعشاء وقد لطخن وجوههن السافرة 
وصدورهن بالطين. 
وقد يتقدم أحيانًا جنازة الثري أو من الطبقة الوسطى؛ ثلاثة 
جمال أو أكثر تحمل الخبز والماء ليوزع على الفقراء عند المقبرة» 
كما تتکون من جماعات ¿SÍ‏ عددا واختلافا. . ويتقدم (الیمنیة) 
المشيعون؛ ویرتلون الشهادتین كما سبق. ویتبعهم على العموم 
el A‏ وسقی علسام الأزهر راگتیا الین pea‏ 
لحضور الجنازة. ويتبع هؤلاء أربعة فقهاء أو آکثر يرتلون سورة 
الأنعام . وقد يرتل آخرون سورة یس ويرتل آخرون سورة الکهف» 
ويرتل آخرون سورة الدخان. Sl‏ بعد ذلك بعض المنشدين 
ينشدون البردة. ويتبع هؤلاء أصحاب الأحزاب؛ وهم أعضاء 
طوائف دینیة أسسها شیوخ مشهورون. ويوجد على العموم أربعة 
أو أكثر من حزب السادات» وفريق مائل من حزب الشاذلي» 
وثالث من حزب الشعراوي» وينشد كل فريق نوعًا خاصًا من 
الدعاء. ويحمل بعد ذلك علمين مطويين بعض الطي أو أكثر؛ 
وهي أعلام حزب أو أكثر من أحزاب الدراويش الرئيسية. ثم 
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يتبع ذلك التلاميذ» فالنعش فالنائحات. كما في الجنازة السابق 
وصفها ويح جاموس أمام القبر ويُوزع لحمه على الفقراء. 

رستتما يتوفى شيخ أو أحد كبار العلماء يزيد عدد المشيعين» 
ولا a‏ النعش في هذه الحالة بشالء وهناك عادة معتبرة ة يراعيها 
لمصريون في جنازة ال وي التوفی لتكريه GS‏ عظيمًا. یتبع 
لنساء النعش» غير أنهن لا يولولن كما يفعلن في جنازة المتوفى 
لعادي» واا يزغردن بلا توقف» وإلا احتج حاملو النعش بأنهم لا 
يستطيعون التقدمء وبأن قوة خارقة تسمرهم في مكانهم . ويقال إن 
لولي كثيرًا ما يدفع حاملي جثتہ إلى مكان خاص. وقد روى لي 
أحد أصدقائي القصة التالیة وهي تصف طريقة بارعة لربك ولي 
jie‏ حالة من هذا النوع» كان بعض الرجال يحملون أخيرًا 
جثمان ‏ وي ERR‏ له في المقبرة الكبيرة شمال العاصمة. 
وعند وصولهم إلى باب النصرء المؤدي إلى هذه المقبرة الكبيرة 
شمال العاصمة. وجدوا أنفسهم عاجزين عن التقدم خطوة إلى 
الأمام للسبب المذكور سابقًا. وقال أحد حاملي النعش: «يبدو 
أن الشیخ مصمم ألا يدفن في مقبرة باب النصر فماذا نفعل ؟». 
وتحيروا جميعًاء ولكنهم عندوا مثل الولي ولم يذعنوا إلى رغباته 
مباشرة» وتقهقروا بعض خطوات ثم تقدموا بسرعة UB‏ منهم 
أنهم بقوة اندفاعهم هذه يدفعون EH‏ عن طريق الباب» غير أن 
مجهودهم ذهب سدى. وأعادوا الكرة مرات دون جدوی؛ ثم 
وضعوا النعش على الأرض للراحة والاستشارة. وقال أحدهم 
بعد أن أشار إلى زملائه بالابتعاد عن سمع ال وي المتوفى «لندفع 
النعش مرة أخرى ونديره عدة مرات بسرعة حتى يصاب الشيخ 
بالدوارم وسوف لا یعرف في أي جهة je‏ فیسهل علینا حمله ی 
الباب». وقاموا بذلك فعلاً وتحير الولي كما توقعوا ودُفن بهدوء في 
الکان الذي يسعى إلى تجنبه. 

تختلف النعوش المستعملة لنقل أجساد النساء والأولاد عن 
نعوش الرجال. وتجهز بغطاء خشبي يطرح عليه شال كما يطرح 
على نعش الرجال؛ وبقطعة خشبية عمودية عند الرأس تسمى 
شاهدًا. ويغطى الشاهد بشال؛ ویثبت بأعلاة عند نقل جثة 
امرأة من الطبقة الوسطى أو العلیاء عدة حلى من غطاء الرأس 
للمرأة. وكثيرًا ما يوضع على قمة الشاهد المسطحة والمستديرة 
قرصء ويُعلق الصفا عن الظهر. ويميز نعش الولد بعمامة من شال 
كشميري أحمر على العموم» تلف حول قمة ala‏ الذي 
كثيرًا ما يزين أيضا بالقرص والصفاء عندما يكون المتوفى ولدا 
صغيرًا ویحمل جسد الولد الصغير إلى القبر بين يدي رجل» 
ويُغطى بشال فقط أو يُوضع في نعش صغير يحمله الرجل على 


راسه. 


يسبق النعش عادة في جنائز النساء والأولاد فرقة اليمنية 
ینشدون call‏ وبعض آارے التوفی فقط وتتبعه النادبات؛ 
إلا إذا كانت التوفاة من عائلة ثرية أو ذات نفوذء فتمیز الجنازة 
بعوض إضافی. وسأورد وصفا قصیرا لاحدی BLL‏ من هذا 
النوع كنت قد شاهدتها. وکات جنازة عذراء صغيرة السن. 
تقدم الجنازة رجلان يحمل كل منهما راية خضراء مطوية كبيرة» 
يتبعهما حوالي ثمانية من فرقة اليمنية التي كان ينشد أفرادها 
بصوت منخفض مهيب على غير العادة. وكان يتبعهم فريق من 
الفقهاء يرتلون سورة من القرآن. وكان يتلوهم رجل يحمل ES‏ 
كبيرًا من النبق رمز المتوفاة. وعلى کل جانب شخص يحمل عصا 
طويلة» علق في قمتها عدة أطر مزينة بقصاصات من الورق ا ملون 
solo‏ مختلفا. وكان يتبعهما جندیان ٹرکپان: جنا إلى جنب؛ 
يحمل أحدهما على dine‏ مستديرة صغيرة قمقمها من الفضة 
المذهبة اء ورد ويحمل أحدهما الآخر على صينية BL‏ مبخرة 
من الفضة المذهبة تحترق بها بعض المواد العطرية؛ مثل اللبان 
والجاوي» فينتشر عطرها في الطريق» وتستعمل فيما بعد لتعطير 
قبوة الضريح. وكان المارة يرشون أحياتا ماء الورد. ثم جاء أربعة 
رجال یحمل گل منهم علی سیا صغيرة عدة شمعانت dub,‏ 
صغيرة مضاءة ألصقت بأقراص من عجين ا ناء. وكان النعش 
مغطىّ بشیلان فاخرق وكان شاهده Gje‏ بحلي رأس جمیلة 
وکان بجانب al‏ آلاس, ویعاو شيعه ناسنا قرص ماسي 
فاخر» هذه كانت حلي التوفاق أو رما كانت مقترضة لذلك» كما 
هو ا حال كثيرًا. وتبعت النادبات النعش وكن سبعًا أو ثماني 
تقريبًا ولابسات على طريقة السيدات المصريات (غطاءً حريريا 
أسوه ab Spal‏ حا دای لم deg‏ حالیت galadra Whee‏ 
في جنائز هذا البلد. ولم يكن يولول منهن غير الأخيرتين أو 
الثلاث الأخريات» ويحتمل أن تكون أولئك نادبات مؤجرات. 
وفي جنازة امرأة أخرىء ابنة أحد الأمراء الأتراك العظماء كان 
بنبع البعنية سف عبيد سود يسيراك این اثنين. وحمل گل من 
الاثنين الأولين قمقما فضیّا به ماء ورد يرشانه على المارة. وقد 
كرمني أحدهما تكريا وافرًا فبلل ثيابي بطريقة متعبة» ثم صب 
مقدارًا صغيرًا في يدي» فبللت به وجهي تبعا للعادة الشائعة. 
وحمل کل من الاثنين امین Tiaa‏ الضية بها عطر. وحمل 
کل من الاثنين الاخیرین عزفیا فضیا به جمر ولبان, وكانت 
حلي الشاهد ثمينة. وتبعتهم احدی عشرة سيدة» على ا حمیر 
العالیة وعدة ندابات معا. 

بقي أن أصف الطقوس الدينية التي تقام با مسجد وعند القبر 
وبعد الجنازة» يحمل جسد التوفی 3 أحد الأحياء الشمالية من 
العاصمة» إلى مسجد الحسين عادة» على الأفضل إلا ذا كان 


فقيرّاء لا يسكن بجوار هذا المسجد المقدس» فيحمل أصدقاؤه 
جسده إلى أي مسجد مجاون اختصارًا في الوقت والنفقات غير 
اللازمة. وعندما يُتوفى أحد العلماء (ذو المهنة الأدبية ولو كانت 
وضيعة) يحمل إلى الجامع الأزهر. ويحمل أهل الأحياء الجنوبية 
موتاهم إلى مسجد السيدة زينب على العموم» أو إلى أي مسجد 
وي مشهور آخر. ويرجع سبب تفضيل مثل هذه المساجد على 
لأخرى إلى الاعتقاد في أن الصلاة المقامة عند أضرحة الأولياء 
أكثر استجابة عند الله. 

ويوضع النعش بعد حمله إلى السجدہ فوق الأرض في مكان 
لصلاة العادي ويينه إلى القبلة. ويقف امام السجد على الجانب 
لأيسر تجاه القبلة. ويقف أحد خدم السجد مبلغا عند القدم. 
ويرتب المشيعون أنفسهم خلف الإمام. ويقف النساء على حدة 
خلف الرجالء وقلما يبعد النساء من المسجد في هذا الوقت. 
وبعد ذلك يبدأ الإمام الصلاة على الميت» أو على الأموات؛ 
ٍذ كثيرًا ما یصلی على AST‏ من ميث في وقث واحد فينوي 
صلاة الجنازة أربع تكبيرات ويكبر الامام (رافعًا يديه البسوطتین 
ويلمس شحمي أذنيه بطرف الابهام) فيردد البلغ قوله» وكذلك 
الجماعة خلف الإمام. ويفعلون ذلك أيضا في كل تكبيرة ويتلو 
الإمام الفاتحة بعد التكبيرة الأولى» ثم يصلي على النبي الأمي 
وعلى آله وصحبه في التكبيرة ASW‏ ويستغفر للميت ويشفع 
له في الثالثة فيقول «اللهم هذا عبدك وابن عبدك خرج من 
روح الدنيا وسعتها ومحببيه وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو 
لاقيه. كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن 
e‏ عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إنه نزل بك وأنت 


وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محستا فزد 
في إحسانه وان كان مسيئًا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه 
فتنة القبر وعذابه وأفسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه 
برحمتك يا أرحم الراحمين» ويتمم الصلاة بالرابعة فيستغفر له 
وللمسلمين قائلا: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا 
وله وللمسلمين أجمعين يا رب العالین ثم يسلم كما في الصلاة 
العادية. ثم يخاطب الحاضرين ويطلب الشهادة لميت فيجيب 
هؤلاء أنه كان من الصالحين ويحمل النعش بعد ذلك ويوضع 
آمام القصورق إذا آاقمست الصلاة 3 مسجد الحسين أو مسجد 
آحد الأولياء الشهورین. وهنا یتلو بعض الفقهاء وغیرهم من 
مشیعی الحنازة الفاتحة والایات الأخيرة من سورة البقرة ابتداء 
من لله ما في السموات وما في الأرض» وبعد ذلك تتقدم الجنازة 
إلى القبرة بالترتیب نفسه. 


وهنا أصف القبر وصفا سريعًا؛ فهو قبو مستطیل ذو سطح 
معقود يُبنى بالآجر على العموم» ويغطى با حص. ويكون مجوفا 
ليستطيع الدفون أن يقوم بسهولة عند سؤال الملكين «منكر» 
و«نكير». ويكون أحد جوانب القبر موجها لمكة» أي جنوبي 
شرقي. ويكون المدخل شماليًا شرقيًا وتبنى أمامه حجرة مربعة 
صغیرقه تسقف N‏ سيار ګند من جانب إلى del‏ التراب 
من النزول إلى القبوء وتغطى الأحجار بالتراب. ويعد القبو على 
العموم ليسع أربعة أو أكثر. وعندما يدفن ذكور وإناث معًا في قبو 
واحد والعادة لم تجر بذلك» يبنى حاجز ليفصل بين اججنسین . 
ويقام فوق القبو ضريح مستطيل يسمى تركيبة من الحجر أو 
اج وعمود حجري قائم» یسمی شاهدًا عند الطرفين. ويكون 
الشاهدان في شكل ساذج UE‏ غير أن بعض الشواهد تزين. 
وكثيرًا ما ينقش على شاهد الرأس آية قرآنية واسم التوفی وتاريخ 
وفاته. وقد تنحت قمة الشاهد أيضا على هيئة عمامة أو غطاء 
رأس آخر لتبين مكانة المدفون أو طبقته. ويقام فوق قبر الشيخ 
الفاضلء أو ذائع الصیت: بنيان مربع صغير يتوج بقبة. ولكثير 
من قبور عظماء المماليك والأتراك تركيبة رخامية تظلها قبة على 
آعمدة رخحامية أريعة. وینقش sale‏ ارس بالذهب علی آرضية 
ذات زرقة سماوية. وحوي مقبرة القاهرة الجنوبية الکبيرة کثیرا 
من هذه القبور. وآغلب قبور السلاطین مساجد جميلة وبعضها 
داخل العاصمة والبعض الآخر في القابر الجاورة. 

وأعود الآن إلى وصف الجنازة؛ لا یتوانی في دفن امیت عند 
وصول الجسد إلى القبره الذي فتح قبل وصول الجنازة» فیرفع 
ا چسد من النعش ویوضع في القبر. وتفك اللفائف ويمدد الجسد 
على الجانب الاین؛ أو يوضع ؛ بحیث یتجه وجهه إلى مكة. ویسند 
في هذا الوضع ببعض الطوب اللبن. ویزق الغطاء الخارجيء إذا 
كان شالا من الكشمير؛ حتى لا تغري قيمته على انتهاك القبر. 
ويوضع بعض التراب By‏ فوق الجثة وبجانبهاء وتعاد أحجار 
السقف إلى موضعها مع التراب» فوق الحجرة الصغيرة المتقدمة 
لغلق القبر. غير أن هناك طقسا غريبًا يجري في غير حالة الطفل 
غير المسئول عن أعماله. فیستخدم فقيه للقيام بعمل ملقن Gl)‏ 
تلقين الميت) يجلس أمام القبر ليلقن الميت حين يحضر المكان 
بأن عليه أن يجيب على أسئلتهما Ob‏ الله ربه وأن محمدا رسول 
الله وأن الإسلام cazo‏ وأن القرآن إمامه والمسلمين إخوانه» وأن 
الكعبة قبلته» وأنه عاش ومات معتقدًا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول ail‏ ویختم تلقينه هذا بقول «نم يا عبد الله في حمى الله». 

ويعتقد أن الروح تلازم الجسد في اليوم الأول من الدفن؛ 
oly‏ الملكين يزورانه ليلا لسوّاله وقد يعذبانه. ويدفع إلى اليمنية 
وغيرهم من المؤجرين للسير في الجنازة أجرهم في المقبرة» ويتناول 
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کل من الأزلين قرشا عادة. ویحمل ف جا دي المكانة أو الثراء 
قربتا ماء أو ثلاث وخبز حمل جملین أو ثلاثةء إلى المقبرة لیوزع 
بعد الدفن» على الفقراء الذين بحتشدون هناك في مثل هذه 
الناسبة. وقد ذكرت أيضا أنهم یذبحون جاموسة أحياناء ويوزعون 
لحمها بالطريقة نفسها. وتسمى هذه الذبيحة الكفارة؛ إذ إنها 
تكفر عن بعض صغائر“ المیت» ولا تکفر عن الكبائر. ويحيّا كل 
من أهل الميت بعد الدفن بدعاء أن يعوضوا هذه الخسارة تعویضا 
سعيذاء آو یطیل الله بقاء‌هم. 

وتسمی اللية الأ وی بعد الوفاة ALS‏ الوحشة؛ إذ إن امیت ترك 
مكانه مقفرًا. وفي هذه ALU!‏ عند الغروب» بحضر فقيهان أو ثلاثة 
إلى النزل. ويتناولون خبرًا ولبنّا؛ حيث مات المتوفى» ثم يقرأون 
سورة الملك. ولا كان الاعتقاد أن الروح تلازم الجسد في الليلة 
لاول؛ ثم تغادره إلى المكان المحدد لبقاء الأرواح الطيبة إلى يوم 
ساب أو إلى السجن الحتوم؛ حيث تنتظر الأرواح الشريرة 
لقضاء الأخيرء فان تلك الليلة تسمی ليلة الوحدة. 


وهناك شعار آخر يسمى شعار السبحة يقام بهذه الناسبت 
ليسهل دخول الميت فی حالة سعيدة. وهو يشغل ثلاث ساعات 
أو آربعا عادة. فيجتمع ما يقرب من خمسين فقیها أحیاناء بعد 
العشای 5 النزل al‏ 3 فناثه» آو أمام المنزل على حصر تمد لهم 
خرزة بحجم بيض الحمام تقريبًا. فيبدأون بقراءة سورة UL‏ ثم 
يقولون ثلاثا «الله آحد». ويتلون بعد ذلك سورة الفلق والفاتحة ثم 
يقولون ثلاثا «اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقات سيدنا 
محمد وعلى أصحابه وسلم». ويضيفون إن الذين يذكرونك هم 
النابهون والذين يغفلون ذكرك هم القصرون ويرددون بعد ذلك 
رلا إله إلا GSE (asl‏ آلف مرة. ويحسب أحدهم عدد ما قالوه 
بدفع خرزة من السبحة بين E Ll‏ كل مرة. ویستریحون 
أحيانا بعد كل آلف؛ يتناولون القهوة. وبعد pli]‏ الألف الأخيرة 
یستریحون وینتعشون؛ ویقولون مائة مرة (سبحان اللہ وبحمد٥)ء‏ 
ثم مائة مرة «أستغفر الله العظيم)» ثم خمسين مرة «سبحان الرب 
الدائم .. سبحان الله الدائم»» ثم يتلون من سورة الصافات الآيات 
الثلاث الأخيرة. وبعد ذلك يتلو فقيهان منهم أو is ssi‏ 
أو يتين من القرآن أو ثلاث كل على انفراد. ثم سال آحدهم 
رفقاءه: «هل وهبتم ما قرم ال روح امیت ؟». فيجيبون: «وهبناه» 
ويضيفون: «وسلام على المرسلين ... الخ». ويختم بها شعار 
السبحة الذي يردد أيضا في منازل الأغنياء في الليلتين الثانية 
والثالثة. ويقام كذلك في منزل العائلة عند وفاة أحد الأقارب. 


ولا یلیس الرجال ملابس ا داد ولا النساء عند موت 
شيخ ويلبسون الحداد فيما عدا ذلك. وفي تلك الأحوال تصبغ 
القمصان والطرح والأنقبة والنادیل بالأزرق» أو با يقرب من 
لاسرد hall‏ وسیع يعضون E pic‏ 
إلى المرافق» ويطلين جدران الغرف» وعندما يموت رب الدار أو 
مالك الأثاث؛ وفي أحوال أخرى أحيانا يقلبن السجاجيد وا حصر 
والحشايا وأغطية الدواوین: ويرسل النساء شعورهن عند الحدادء 
ويمتنعن عن لبس بعض ال حلي» ویدخن إن كن متعودات على 
التدخینء في شبك من البوص العادي. 

وتعود نساء عائلة المتوفى وبعض الصديقات إلى الولولة في 
منزلهن عند نهاية الخميس الأول بعد الوفاة» أو مبكرات في 
صباح هذا الیوم . ويزور أصدقاء المتوفى النزل بعد ظهر هذا الیوم 
أو في المساء. ويؤجر ثلاثة فقهاء أو أربعة لعمل خاقة. ¿y‏ صباح 


الجمعة يقصد النساء المقبرة؛ حيث يراعين العادات التبعقه 
ويحملن على العموم السعف بكسرته ويضعنه على القبرء 
ويوزعن الخبز على الفقراء. وتعاد هذه الطقوس في هذين اليومين 
من الأسبوعين التالیین؛ وكذلك في يومي الخميس hardly‏ 
حتى تتم فترة الأربعين ley‏ بعد الوفاة» والتاليين لهاء ومن هنا 
يسمى يوم الجمعة هذا الأربعين أو جمعة الأربعين. 

جرت العادة عند فلاحي الصعيد أن تجتمع قريبات المتوفى 
والصدیقات معًا بالقرب من منزله في كل من الأيام BI‏ بعد 
نز ررقن Mia‏ مناحتہ Uy‏ ریا من الرقص. cal‏ 
وجوههن وصدورهن وبعض ملابسهن بالطین. ویتحزمن بحبل 
من «الحلفا» وتهز کل منهن في یدیها جريدة أو نبوتا أو حربةه أو 
سیفا مسلولا. ویرقصن ببطء وبطريقة غير منظمة فیخطون ویقمن 
ویهبطن بأجسامهن ویظل هذا الرقص ساعة أو أكثر. ويقام مرتين 
أو ثلاث مرات طوال الیوم. وبعد الیوم الثالث تزور النساء القبر 
ویضعن أحزمتهن» ویذیح هناك عادة جمل أو ماعز تفدية وتقام 
مأدبة بهذه الناسبة. 


يعتبر الموت هو الأزمة الحياتية الأخيرة التي تجابه أعضاء 

لجتمع؛ حيث يعيش كل فرد من الأفراد وهو مدرك Ob‏ حياته 
سوف قضي إلى حتفها. ولقد أعد كل مجتمع من الجتمعات 
أدواته ووسائله للتواؤم والتوافق في حالة وفاة أي عضو من 
أعضائه. والموت مثله كالميلاد أو الزواج يعتبر حدثا جلیا تحيط 
به الشعائر وتسانده الأنساق الاجتماعية والثقافية المختلفة. وهو 
ليس بالنهاية المطلقة. 


فهو بحسب نظرية فان جنب عن شعائر المرور يعتبر مجرد نقلة 
من هذا المجتمع إلى العالم الآخر الذي هو امتداد طبيعي لهذا 
العالم . وإن شأن الموت في ذلك شأن الولادة سواء بسواء. فالموت 
يعتبر على هذا الأساس بداية للمرحلة الأخيرة في رحلة ا حياة 
الدنيوية تمهيدًا للدخول في عالم آخر وحياة أخرى ومجتمع آخر 
هو مجتمع الأسلاف. 

ويمكننا القول إن الوفاة بالنسبة لأي إنسان تعنى أيضا نهاية 
العالافات: الاجتماعیة بالعسبة للمتوفی وبالفسية للذين كان 
يدخل معهم في علاقات. 
وظيفة الشعائر والعادات والتقاليد المرتبطة بالوفاة 


أولاً: إحدى المهام الرئيسية المرتبطة بالموت هي أنه يعمل على 
إيجاد علاقة جديدة بين الأموات والأحياء. أو الاعتقاد في وجود 
قدر من التفاعل أو الاتصال الاجتماعى بين الأحياء والأموات. 

هناك نجد أنفسنا أمام نوع من ER,‏ المدركة والتي تتميز 
بالثنائية الواضحة والتي تربط بين عالم الموتى وعالم الأحياء. 
وعلى الرغم من أنهما منفصلان» فإنها متصلان في نفس الوقت. 
وعلی الرغم من موت الفرد» فإنه حساس لكل شيء كما لو كان 
حيٌا؛ فان روحه لا تزال تشعر وتحس وقتلك الرغبات والمشاعر 
وتنتقل من مكان إلى مكان. ولعل هذا هو الذي دفع ليفي 
بريل Lévy-Bruhl‏ إلى القول إن عقلية البدائی عقلية سابقة 
على المنطق؛ لأنها متناقضة أو تجمع بين المتناقضات. إن الناس 
يتصرفون كما لو كان موتاهم أحياءً وموتى في نفس الوقت؛ 
ومن ثم فان هناك Lego‏ آنواعا من الروابط الغامضة التي تربطهم 
بموتاهم. إن تقدع البيرة واللبن والاء إنما هو نوع من الرمزية على 
حد تعبير جون مبيتى John Mbiti‏ تشير إلى الزمالة والمشاركة 
والتذ کر إن الفرد بعد موته الفيزيقى يذكره الأقارب والأصدقاء 
الذين عرفوه في حياته. l‏ 

وتبدو تلك العلاقة بین الأموات والأحياء في الزيارات التي 
يحرص أن يقوم بها سكان كل من المجتمع احضري والقروي 
برشيد للجبانات في مناسبات (أيام الخميس)؛ حيث تحرص 
معظم السیدات على ال روج لزيارة موتاهن ګل خمیس ند ثلائة 


آسابیع متتالية عقب الوفاة؛ حیث بخرجن صباحاء وفي بعض 
الأحيان ظهرا خاصة في الجتمع الحضري» وذلك GË‏ لحرارة 
الشمس أو لأداء الأعمال المنزلية وبعد انتهاء ساعات العمل 
للعاملين. ويقمن بتوزيع بعض الفاكهة كالبرتقال والبلح والقرص 
(البكاكين) والتمر والشوريك أو السخان (خبز السمسم) على 
الفقراء وخدمة الجبانات خاصة بالنسبة للمجتمع الصري. 

ويعرف الخميس الأول للزيارة في المجتمع القروي بالخميس 
الصغير؛ dy‏ بعض الأحيان توزع على الجبانات أطباق الأرز 
باللبن. والثانی يعرف بالخميس الوسطاني ويوزع فيه أطباق أرز 
مطهو باللبن وبالعسل الأبيض والأسود؛ بحيث يكون الطبق 
مقسمًا إلى قسمين؛ نصف أبيض ونصف أسود؛ تعبيرًا عن 
الحداد. أما الخميس الثالث فهو الخميس الكبير وفيه يتم توزيع 
القرص والشوريك بالإضافة إلى الفاكهة. 

Wis‏ يتم استدعاء الفقهاء لتلاوة بعض الآيات القرآنية 
مقابل خمسة وعشرین LES‏ وهم یعتقدون أن توزیع تلك 
اسنات وقراءة القرآن الکرم ترحم التوفی من ناحية «وحلي 
فمه» بحسب تعبیرهم من ناحية ثانية» فیرضی ويقنع» ولا يأخذ 
آحدا من العائلة وراءه. 

كذلك تقوم النسوة بوضع بعض آغصان النخیل أو عذيبة 
(الجمار أو قلب النخيل الصغير)؛ حتی ترحم التوفی؛ لأنهن 
يعتقدن أن الروح تشعر بن يزورهها. وتحرص القرويات على أن 
تکون تلك الأقصان من Gayl‏ التوفی أو من آرض آهله؛ حتی 
تكون من ماله. وهن یحرصن آیضا على ألا تستمر الزيارة PSV‏ 
من ساعتین؛ لأنه من الأفضل أن تکون ابانة خالية من حول 
التوفی؛ حتی لا یثقل الأحياء بزیارتهم علیهم بحسب اعتقادهن. 

كذلك تتم نفس الاجراءات في زيارة يوم الأربعین» وموسم 
رجب وشعبان» والعيدين» ورأس السنة الهجرية» وعاشوراء؛ 
والمولد النبوي الشريف» والخميس الأول من شهري رجب 
وشعبان. 

أما زيارة الأهل والجيران من الرجال للجبانات فتتم في يوم 
الجمعة الذي يلي خميس الوفاة» أو بعد صلاة العيد أو صباح 
يوم الموسم؛ حيث تقتصر الزيارة على قراءة الفاتحة وتوزيع بعض 
الصدقات النقدية على الفقراء وقارئى القرآن. 

ولا شك أن الغرض من تلك الانستفالاری هو staal ALEA‏ 
الموتى وخلق نوع من EY‏ أو الرابطة بينهم وبين الأحياءء 
وإرضاء الأرواح. أو قد تعكس في بعض الأحيان الرغبة في 
اللحاق بهم. ومن ثم نجد أن تلك الزيارات والاحتفالات هي في 
الواقع شعائر اندماج؛ الهدف منها هو توحيد الأحياء مع المتوفى. 

وتعكس لنا تلك العادات أيضا النظرة إلى الموتى لدى 
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المصريين. فالوت يهز مشاعرهم بصفة عامة وکثیر منهم یخشونه 
ويرهبونه» لکنهم لا يخشون موتاهم. والصریون القدماء لا 
یشعرون باخوف من موتاهم ولا یخشی السیحیون في ضوء 
العقيدة موتاهم وكذلك السلمون. ویکن إثبات ذلك من شواهد 
كثيرة؛ منها زيارة مقابرهم للعبرة «الذهاب إلى بيوت النوح خير 
من الذهاب إلى بيت الولیمة؛ OV‏ ذلك نهاية كل إنسان والحى 
يضعه في قلبه». LAYI)‏ ۳-۷). أما القرآن فيذ كر «ألهاكم التکاثر 
حتی زرتم المقابر» (سورة التکاثر آية ۲-۱). 

وعادة زيارة الحبانات عادة مصرية قديمة» فكان المصري يقدم 
القرابين SLY‏ وأجداده الذين كان يعتبرهم أعضاءً من أسرته 
على الرغم من موتهم. 

ثانيًا: يرى مالينوفسكي أن طقوس الوفاة وعاداته تمدنا بأساليب 
ووسائل مستحسنة ومقبولة من الجماعة؛ للتعبير عن المشاعر 
والعواطف» ومن ثم فهي تعکس لا الرموز الثقافية الرتبطة 
بالوفاة. تلك الرموز الثقافية تشکل مرحلة هامشية فهی فترة 
محددة ومؤقتة يرتبط بها العديد من الشعائر والعادات. ۱ 

وتتباین الأساليب والعادات والرموز باختلاف المجتمعات» 
فنجد أن تلك الطقوس في ميلانيزيا تجمع بين النقيضين؛ حيث 
إن بعض المشاركين في شعائر الوفاة من UST‏ حوم جثة المتوفى. 
ولقد علق مالينوفسكي عليها بأنها تتم باشمئزاز ومعافاة للنفس» 
Wey‏ ما تعقبھا حالات قىء وغثیانء هذا من ناحیةء كما أنها من 
ناحية ثانية قٹل قدرًا من التوقیر والحب والاحترام تجاه المتوفى. 
ومن ثم فهي تظهر مدی الارتباط بالمتوفى وتعكس مشاعر څوف 
والغثيان من هذا التحول الذي يحدث بعد الوفاة. 

أما في المجتمعات التقدمة کالجتمع الأمريكي والوروبي 
فتوجد العديد من الرموز الثقافية التي تشير إلى الحداد؛ ومنها 
ارتداء الأرملة لثوب الحداد الأسود ghilla‏ الأسود» وشارة 
الحداد السوداء التي توضع على الأذرع وأربطة العنق السوداء 
وعدم إيقاد المدفأة أو الواقد. وإظلام OKU‏ وعدم قرع الساعات 
والأجراس. 
الرموز الثقافية والتابو 

والرموز الثقافية المرتبطة بمظاهر الحداد في کل من مجتمعى 
الدراسة ترتبط بمبدأ التابو Taboo‏ والقصود به التحريمات التي 
Goh‏ خرقھا إلى وقوع عقاب مباشر على مخترقيه. ولقد ارتبط 
هذا المفهوم ٹی بداية ظهوره بالسحر والدين؛ حيث استخدم لكي 
يوضح التحريمات ضد القوى التي تؤثر فيها المانا Mana‏ ولقد 
عرف فريزر التابو باعتباره نتاجا عن الاختراق لبعض الممارسات 
المنطقية. ولقد ذكر رادكليف براون أن تلك الشعائر السلبية 


والإيجابية تستمر؛ لأن لها وظيفة في حفظ المجتمع وحفظ قيمه. 
والتابو يعني Lal‏ المحرمات التعلقة بالقدسات وبالآلهة وبمواقف 
معینة بأشياء معينة» بتجنب LEI‏ محددة من السلوك في مواقف 
محدده. 

والتابو نوعان: الأول دائم کالاتصال الجنسي بالحارم 
والسلوك المنوع حیال الطوطم. والثاني موقت مثل ما یفرض 
على المرأة الحامل أو a‏ الوالدة أو على أهل الميت آثناء 
فترة الحداد. وهي الفترة الهامشية التي يرون بها. ومن أهم 
مظاهرها إطلاق النسوة للصيحات والنواح وحل الشعر ولطم 
الخدود ومشاركة الأهل والجارات لهن خاصة لحظة نزول ELI‏ 
للجنازة ولا الدفن. وکا کان التوفی صغیر السن یکون 
النواح أشد عنفا. وتقوم الأم بلف ملابس الفقید حول رقبتها 
والصراخء وارتداء الملابس وأغطية الرأس السوداء والتخلي 
عن الحلي الذهبي وعدم استخدام الصابون المعطر أو الكحل 
وعدم مشاهدة التليفزيون أو الاستماع إلى المذياع إلا بعد مرور 
أربعين Gy‏ على الوفاة على الاقل وعدم طهي الطعام داخل 
المنزل لأفراد الأسرة لبضعة أسابيع عقب الوفاق وعدم الذهاب 
إلى الأفراح لفترة قد تصل إلى عام کامل وإذا كانت هناك 
مجاملة لأحد الأفراد فهم يحرصون على إرسالها وردها قبل 
موعد حفلهم. كذلك ينع الصغار في الجتمع القروي من وضع 
الحناء في الأفراح أو في مناسبات الختان. كذلك يتجنبون نشر 
الملابس أمام الجيران؛ خوفا من النقد الاجتماعي» وحتى لا يقال 
بتعبيرهن «مزوقين اطبال». 

كذلك يمتنع أهل التوفی عن ذبح الطیور أو ا حیوانات أو شراء 
الحلوى وإعداد الكعك في المواسم والأعياد أو الاحتفال بها. 
كما يمتنعون Lal‏ عن تناول الخضر الخضراء كالبامية والملوخية 
والكرنب» وعدم شراء الكتاكيت. ويحرص سكان المجتمع 
القروي عن الامتناع عن تناول مربى البلح Ey‏ لأنهم 
يعتبرون أن كل هذه الأشياء هي رموز تشير إلى السعادة وا حبوں 
ومن ثم يجب تجنبها. ولذا یحرص سكان المجتمع ا حضري على 
أن يكون الطعام الأساسي في فترة الحداد هو السمك المشوي؛ 
لأنه أسود اللون من ناحیق ولأن إعداده يتم خارج المنزل. 

ويبدو أن تلك الرموز الثقافية المرتبطة بالحداد هي في الواقع 


رموز مصرية قديمة» فالمصريون القدماء إذا نزلت بساحتهم محنة 
الموت يطلقون شعر الرأس واللحيةء وآل فرعون كانت زينتهم في 
النظافةء وكانت BIL!‏ لديهم من مكملات الزينةء وكانت المرأة 
المصرية تتجرد من زینتھا الطبيعية إذا مات زوجها فتحلق شعر 
رأسها ولا ترسله إلا بعد مرور عام على وفاته. 


إن لطم الخدود وشق الجيوب» وتلطيخ الوجوه والثياب بالوحل 
لو ie‏ بالألراق SS‏ ولا oly‏ معروفا كله آر وشہ ل 
الشرق عامة وفي مصر خاصة. وتقاليد الندب ومظاهر الحزن 
في مصر bey G‏ ترجع إلى أصل قدم نطالع آثاره في تلك 
الأسطورة العروفة بأزوريس» وكانت أختاه إيزيس ونفتيس في 
مقدمة المحزونين لمصرعه. وقد رمز الیهما بحد آتین نواحتین؛ 
تركع الأ وی عند رأسه وتضع يديها علیه. وتركع الثانية عند 
قدميه وتضع يديها على صدرها. وتلك صورة مألوفة في مناظر 
الجنازة التي رسموها فی قبور موتاهم» ومن حولها صور لطوائف 
من النساء الباکیات الصائحات» وقد حللن شعورهن وشققن 
جيوبهن وأرسلن الدموع. وتلك الصورة لا تزال حية بالرغم من 
أن الإسلام قد قبح ذلك ونهى عنه. والنبي BE‏ يقول: «ليس منا 
من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية». 
الرموز الثقافية والأضحية 

يرتبط بتلك الرموز الثقافية آیضا مبدأ الأضحية؛ وهي تتسم 
بمنطق صريح فبمجرد أن ينتقل الإنسان إلى العالم الآخر الذي 
تحكمه القوى فوق الطبيعية يتطلب هذا من الأفراد تقديم الهبات 
وإظهار ا خضوع. وتنتشر فكرة الأضحيات الدينية في الجتمعات 
القبلية. ولقد افترض أدموند ليتش التکافؤ الرمزي بين الأضحية 
ومالكها. وهذا يعني أن الأضحية تعادل أو تعبر عن صاحبها أو 
مقدمها. 

وتقوم فكرة الأضحية على مبدأ الاعتقاد Ob‏ القوى أو الكائنات 
فوق الطبيعية تشارك الأفراد في تقييمهم للأشياء والأفعال 
والأفكار. وتقوم تلك الفكرة أيضا على مبدأ الهبة والعطاء من 
ناحية ومبدأ إهدار الشيء الذي يشكل قيمة في حياة الأفراد؛ 
من أجل إرضاء القوى فوق الطبيعية من ناحية ثانية. والهدف 
من القيام بهذا النوع من الشعائر هو إرضاء القوى فوق الطبيعية؛ 
والعمل على تعزيز وتثبيت مكانة الواهب أو مقدم الأضحية. 
وتتنوع وتتعدد أشكال le‏ فأحيانًا تكون الأضحية 
حيوانية» أو تتمثل في بعض الواد الغذائية» وأحيانًا تتمثل في 
صورة نشاط مرغوب أو محمود يقوم به الفرد لإرضاء الإله. 

ویتوقف نحر الذبيحة في مناسبة الوفاة على المستوى 
الاقتصادي والمكانة الاجتماعية للمتوفى ولأسرته؛ حيث 
يحرص أصحاب الورش (السفن - النجارة - الميكانيكا) والتجار 
وأصحاب الأراضي والأثرياء في كثير من الأحيان على ذلك. 
do atta‏ ف للك al‏ أن کون من مال التولی حتی ترحمه. 
ويرى سكان المجتمع الحضري أن تلك الذبيحة بثابة تسديد 
لزكاة التوفی. آما سكان المجتمع القروي فهم يرون أنها تعبير عن 


أن التوفی لم يكن طامعًا في شيء من متاع الدنياء وأن هذا ا مال 
يخرج منه برغبته. وفی بعض الأحيان يقوم أهل المتوفى بتوزيع 
خبز باللحم أو الحلاوة أو التمر على الفقراء بدلا من نحر أضحية» 
وتسمى تلك الهبات ب «الکفارة»؛ تعبيرًا عن تخفيفها لذنوب 
متوفى . 

ثالثا: Gag‏ شعائر وعادات الوفاة إلى المجابهة والتصدي Ju‏ 
لحزن» وتوفير الراحة والساعدة للأحياء من الأقارب والأصدقاء. 
فالوفاة تسبب أزمة نفسية كبيرة يصعب معها اتخاذ أي قرار من 
لقرارات مهما كانت بساطتها. لذا نجد أن تلك الشعائر تحاول أن 
تعيد بناء حياة هؤلاء المكلومين؛ كما أنها تساعدهم على استمرار 
نشاطهم إلى أن تنقضي الأزمة ويستطيعون استعادة توافقهم 
ومواصلة وظائفهم بصورة طبيعية بعد حدوث الاضطراب الناجم 


عن فقدان أحد الأفراد. 
العوامل الاجتماعية المرتبطة بالوفاة 

هناك عوامل اجتماعية تعكس مدى الارتباط والتعاون؛ حيث 
تعتبر حادثة الوفاة مناسبة هامة للتعاون 5 الجتمع خاصة الجتمع 


الریفی؛ كما تعكس مدى التضامن الاجتماعى والعائلى داخل 
الأسرة. l‏ ۱ 
التضامن الاجتماعي والعائلي 

لقد ظهرت فكرة التضامن الاجتماعي في کتاب دوركاييم 
«تقسیم العمل الاجتماعي» وهو ييز بين نوعين من التضامن؛ 
SY‏ الذي يسود الجتمع البدائي؛ OY‏ تقسيم العمل هناك 
في حالته البسيطة الأولى. ويتميز هذا التضامن QU‏ بخضوع 
لأفراد ما يليه الرأي العام والتقاليد وتكون المسئولية في هذا 
لجتمع جمعية» ويكون الرکز الاجتماعي موروثًا. أما في 
لمجتمعات المتحضرة التي ينمو فيها تقسيم العمل ويتطور فتكون 
شخصيات الأفراد متعددة ومتنوعة. ويرجع ذلك لاختلاف 
لخبرات والوظائف التي يرون بها أو يقومون بهاء ومن ثم يرتبط 
لأفراد في هذه المجتمعات بتضامن آخر؛ هو العضوي الذي 
ینجم عن حاجتهم إلى خدمات بعضهم ولهذا تكون الفردية هي 
لسمة الغالبة. 

والجتمع التقليدي يبتلع أعضاءه ويطبعهم بطابعه الخاص؛ 
بحيث يؤلف الفرد في نهاية الأمر جزءًا متكاملا منه ولا يكاد 
يتمتع بشخصية مستقلة أو كيان مستقل عن الجماعة التي يدخل 
في تكوينهاء وهذا نفسه يعمل على تقوية التماسك الاجتماعى. 
كما أن الشعور بالانتماء إلى هذا المجتمع الحلي الصغير Jo‏ 
جماعة قرابية معينة بالذات يقوم بين أفرادها مصالح اقتصادية 


وسياسية محددة يعتبر في الوقت ذاته من آهم عوامل الضبط 
الاجتماعي في تلك المجتمعات التقليدية. ومن ثم یحرص 
الأفراد على مساعدة ومشاركة أسرة التوفی للتخفيف عنهم 
واستعادة توافقهم مرة أخرى بعد حادثة الوفاة» وتجنبًا للنقد 
الاجتماعي من عدم قيامهم بواجباتهم تجاه الأهل أو الجيران. 
وهم يعتبرون أن المجاملة في مثل هذه المواقف تظهر لهم من الذي 
يساندهم ويقف بجانبهم في أزماتهم لذا فهم یرددون دائما «تسلم 
الشدة اللي توري العدو من ا حبیب)؛ هذا في الجتمع ا حضري؛ 
أما في المجتمع القروي فهم يقولون «في فرحكم أبص وأرجع وفي 
حزنکم ليا التلات تربع». 

ولقد لاحظت في الجتمع القروي أن مظاهر التضامن والتعاون 

في المجتمع رع لر ارت Is‏ عقب سماع نبأ الوفاة؛ 
حيث يحرص ال جمیران والأقارب على إخراج صواني الطعام مع 
أولادهم أو مع رجال الاسرة بعد صلاة المغرن أو بعد الحارة؛ 
حيث تحرص كل عائلة أن تقدم أفضل ما عندها. ویجلس كل 
صاحب صينية أمام طعامه ليتناول منها مع الآخرين من أهل 
التوفی» ومع القادمين من القری والعزب الأخری الجاورة 
للتعزية. وتضم الصواني آنواعا مختلفة من الأطعمة؛ کاللحم 
وارك والكشري یعقب ذلك |خراج صواني الشاي. 
ومن غير المستحب تقدم القهوة للمعزین أو على حد تعبيرهم «هو 
ده فرح يتعمل قهوة). | 
| وهذه الصينية هي هدية تتمشى مع مركز والکانة LY‏ 

لقدمها وهي تتطلب تقديم مقابل Se‏ لها GE‏ بقدر الامکان 

ویعادلھا في القيمة» وترد في المناسبات ABLA‏ 

- كذلك تبدو مظاهر التضامن الاجتماعي في حرص أعضاء کل 

0 من مجتمعي الدراسة على مجاملة أسرة المتوقى والتخفيف عنهاء 

وتشاركهم النسوة من dll‏ ارتداء ملاس lat!‏ لبضعة یام 
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وهم يعتبرون أن بحل النعش فيه ثواب کبير» لذا یحرصون 
على أن يريحوا بعضهم قائلين «أجرني»؛ أي أن الشخص A,‏ 
من يحمل الجثمان أن يقوم هو بهذه المهمة؛ للحصول على الأجر 
والثواب. ويكون النعش في منتصف موكب الجنازة ويسير حوله 
الأقارب» بينما يتقدم الموكب كبار رجال العائلة؛ من حيث السن 
والمركز الاجتماعي وغيرهم من الأقارب» وشيخ البلدة والعمدة 
خاصة في المجتمع القروي؛ حيث يتوجه موكب الجنازة من منزل 
المتوفى إلى الجبانات مباشرة» فإذا مر على مسجد فان الصلاة تتم 
بداخله. وإذا لم تكن تلك المساجد في طريق موكب الجنازة» فان 
الصلاة تتم عند مدخل الحبانة إلا في بعض ا حالات التي يوصي 
فیها التوفى بالصلاة عليه في تلك الساجد. 

وبالنسبة للمجتمع الحضري فإن موكب ا جنازۃ لا بد أن يتوجه 
من dpe‏ التوفی إلى السجد dell‏ حيث تتم الصلاة عليه 
هناك؛ ذلك ON‏ هذا المسحد يقع 3 شارع السوق. ومن ثم فإن 
الصلاة عليه هناك بمثابة نوع من الاعلان وبالتالي تسمح لأكبر 
عدد من ال جال بالاشتراك فیها. 

وکل تلك الممارسات والعادات هدفها في الواقع التخفیف عن 
آسرة التوفی ومجاملتها فیما حل بهاء وهذا دليل على تمسك 
المجتمع وترابطه. 

كما تبدو مظاهر التضامن الاجتماعي أيضا في حرص سيدات 
آسرة التوفی وكثير من اجارات على حضور شعائر العزاء 
ك «الصبحة» و«الفرق». والصبحة هو البوم الذي يلي الوفاق 
ویقتصر العزاء فيه على السیدات. ویکون من الساعة السابعة 
أو الٹامنة صاخ ويستمر إل الظهر as‏ حيث يحضر اعد 
المقرئين لقراءة القرآن» ووعظ السيدات وحثهن على التحلي . 
بالصبر أو قد يدار بالمذياع على إذاعة القرآن الکرم ونفس تلك 
الاجراعات تتم وم «الفرق» وهو اليوم الثالث a‏ 

ويحرص الأهل والجيران على مشاركة أسرة التوفی في ore‏ 


0 شعائر الأربعين؛ حيث يحرص سكان الجتمع الحضري على | 


تأجیر مناد ore rw‏ بعربة وميكروفون عن موعد العم وذلك 00 


jul 0 00‏ له 


تتوقف إقامة الصوان 2 ہے سے a‏ .لے a‏ 


ہت لأس المنوفى؛. > were‏ التحار وأصحاب 0 0 
ó‏ الورش وأصحان وکالات الفاکھة على إقامته. ul on‏ 
SL J a‏ نفس الطريقة السابق ذکرها وف المساء تتم قر GS‏ 
a‏ اا .ےت ُو a‏ کک ae‏ کے 


أما في المجتمع القروي ففي معظم الأحوال يتم الأربعين 
فى da‏ التوفی - في المندرة - فتخرج النسوة صباحا لزيارة 
الجبانات. وتبدأ قراءة القرآن الکرم عقب أذان العصر إلى اللیل ؛ 
حيث يجتمع الأهل والجيران من الرجال الذين يحرصون 
بدورهم على إخراج صواني العشاء بنفس الطريقة السابقة. 

ولقد انحدرت إلينا عادة ذكرى الأربعين من مصر القدعة؛ 
ففي أسطورة إيزيس وأوزوريس نرى أن أخاه ست قد حقد عليه 
وقتله ومزق جثتہ إلى أربعين جزءًاء وطرح أشلاءها في أقاليم 
الوادي» وكان عددها في ذلك الوقت أربعين مقاطعة ثم زيدت 
إلى اثنتين وأربعين مقاطعة. ولقد أقام المصريون للإله أوزوريس 
بعد أن أصبح لها للموتى والاستشهاد أربعين قبرًا لكل جزء 
من أجزاء جسده يحج إليه الناس لنيل البركة. ولقد بقيت هذه 
الأجزاء في التحنيط لمدة أربعين یوما. ومنذ ذلك الحين والقدماء 
Uy pall‏ يحنطون موتاهم ويبقونها أربعين یوما بعد معال تھا 
مختلف أنواع العقاقيرء ثم يشيعونها بعد ذلك إلى مثواها الأخير 
باحتفال مهيب. 


وهناك ما يعرف بسيدي الأربعين والقصود به الاله أوزوريس 
سید Jal‏ الدوات أو عالم الغرب. وهو الطريق المؤدي إلى الجنة 
في عقيدة المصريين القدماء. 

كما أن المقابر كانت مكانًا یسر الصري القدع بزیارتەء كي يقدم 
القرابين لابائه وأجداده الذين كان يعتبرهم أعضاءً من أسرته 
على الرغم من موتهم . : 

يتضح ما سبق أن الرغبة في مشاركة أسرة المتوفى لمساعدتهم 
على مواجهة حادثة الوفاة واستعادة توازنهم الاجتماعي من 
ناحية» وا لخوف من التعرض للنقد الاجتماعى في حالة ما اذا 
قصر أحد الأفراد في القيام بتلك الالتزامات 07 أفراد المجتمع 
إلى الاشتراك في تلك العادات السابق ذكرها. وهذا يعنى أن 
العادات الاجتماعية والشعبية والبدع والعرف والرأي العام 
تلعب دورا هاما في تحقيق الضبط الاجتماعي. 
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هناك العديد من التفسيرات لهذه الظاهرة الذائعة لدی معظم الجتمعات والشعوب. التي يطلق عليها اسم 
«الرقصات الجنائزية». وهي رقصات تعقب حدوث الموت» تصاحبها مقطوعات شعرية ملتاعة» وراثية للمیت؛ 
ومعددة لأوصافه وتميزاته. ولعل هذه الرقصات هي محاولة لادماج روحه في حياته الأخرى بسلام؛ وقد أريد بها 
«أن تطرد الأرواح الشريرة؛ إذ تبدو كرواسب متخلفة من عبادة قديمة سبقتها إلى الظهور هدفها أن تمنع الوتی من 
أن ينالوا الأحياء بانتقامهم»'". كما أن الضجة الصاحبة لها تؤدي إلى الهدف نفسه بدحرها الأرواح الشريرة» 
كما تعتقد معظم الشعوب القديمة. 

وای جانب هذا التفسیر يرجح أن تكون هذه الرقصات التراجيدية محاولة «لإثارة الإحساس بالشفقة وا څوف 
في نفوس المشاهدين من شأنها أن تطهر نفوسهم»"" - على حد تفسير أرسطو للتراجیدیا - وهو تطهير له وظيفة 
وعظية بالنسبة للمشاهدين. فإثارة خوفهم من الوت تنطوي على تحفيزهم لكي يأتوا الأفعال الطيبة» التي تعد 
شرطا أساسيًا للعبور الآمن إلى العالم الآخر. وقد تكون هذه الرقصات النسائية العنيفة - والمصحوبة غالبا GL‏ 
الأذى بالجسد - طقسّا رمزيًا مائلاً ومتسقا مع ما يُعتقد عن المعاناة التي يتعرض لها الميت خلال اجتيازه لراحل 
العبور من حياته الأولى إلى حياته الثانية. 

وكما تؤكد الشواهد ا میدانیة فان القائمات بهذا الطقس يحرصن على حاق الأذى بأجسادهن» وقد تكون 
«إراقة الدم والدموع على الميت تعني وعذا له بتحمل الألم؛ فقد جرت العادة في الحداد عند العرب واليونان 
وعند غيرهم من الأم القديمة أن يتم خدش الوجه حتی یسیل الدم منه». 

فهذه الرقصات الجنائزية تعد ميراثا لشعائر دينية قدیة تسهم هي والنصوص الشعرية المصاحبة لها والمعددة 
ZU‏ الميت» في سعادة الميت في حياته الأخرى؛ وهو تصور يرجع إلى المصريين القدماء حسب ما ورد Oss‏ 
الأهرام“» وکما تدل عليه جداريات العابد الفرعونية التي تحفل بالرسوم التصويرية لهذه الرقصات Al‏ 
وكذا بالنصوص الشعرية التي تعد بمثابة تلاوات سحریة يمكن للميت من خلالها العبور إلى الأبدية. 


JU 


العدد السادس والعشر 


ون - یولیو ۱۲۰۹۳۷ 


۱۳۹ 


كما رصدت مشاهدات الستشرقین في القرنین الاضیین 
والدراسات العاصرة هذه الظاهرة التي تمتد بجذورها إلى عصور 
موغلة في القدم. وما من شك في أن السر وراء استمراریتها یرجع 
إلى آدائها لوظيفة ثابتة؛ کتأکیدها على اتحاد الجماعة عند تعرضها 
لحادثة الوت الفجعة والغامضة في Of‏ واحد. 


طقوس CA‏ 
الندب هو الأداء التعبيري الراقص للاعلان عن فجيعة 
الوت. وهو یندرج بالأساس ضمن الفنون الحركية؛ ذلك OY‏ 
كلمة «الندب» - في واحة الداخلة - لا تطلق إلا على الأداء 
الحركي» وان لم يصاحبه إنشاد النصوص الشعرية - رغم صعوبة 
هذا الفصل فعليًا -. فأفراد الجماعة يفرقون بشكل قاطع بين 
(الندب) والنصوص المصاحبة له» فيطلقون على هذه النصوص 
سم «الرماية»» والرماية تعني لدى الجماعة الشعبية عملية إحماء 
طابونة (الخبيز لزيادة اشتعال جوفها) فعندما تقوم المرأة الجالسة 
آمام فوهة الطابونة بقذف أو بمعنى Gol‏ بتسدید کمیات من 
لروث الناشف إلى جوف Ongli‏ فیقال إنها «ترمي». وقد تمت 
ستعارة هذه الفردة من سیاقها لتشیر إلى نصوص ASIN‏ 
ترددها النادبات لإحماء حالة الحزن على الیت بالبكائيات؛ وهو 

تشبيه مجازي ومستعار من الخبرة ا حیاتیة المباشرة AU‏ 


كما تنطوي كلمة الرماية على تشبيه المرأة المكلومة ذاتها بطابونة 
Get‏ أو بمدفن GUI‏ كما في المعنى اللغوي للمفردة"» تلك 
لتى تزيد هذه المقطوعات الشعرية الباكية من اشتعال جوفها. 

ویلاحظ أن المعنى اللغوي للندب يحصره في الأداءات القولية 
لتی تعدد آوصاف الیت ومحاسنه فحسب؛ إ3 إن فلاا ندب 
ad‏ أي بکی عليه» وعدد محاسنه. والندب: أن تدعو النادبة 
لیت بحسن الثناء في قولها: وا فلاناہ ون تذكر النائحة الميت 
بأحسن أوصافه وأفعاله»"» في حين إن الاستخدام الشعبي 
للمفردة يقصرها على الأداء ا څرکي» سواء صاحبه ترديد مقاطع 
التعديد أولم بصاحبة, LE‏ «التعديد» - والتي لا تعني في 
اللغة سوى «الكثرة» - فتشير إلى تلك القطوعات الشعرية» التي 
Leb‏ شکل الربع الشعري» وتكثر من تعديد محاسن الميت. 
وتتسم مقدمات عملية الندب بالكسر العمدي للتابوهات؛ 
وهو أقوى مظاهر الاحتجاج الحماسي ضد الموت من جانب 
النساءء ويأخذ هذا الكسر أشكالا متعددة؛ أقلها تشويه المظهر 
الخارجى للنادبات قبل البدء بالندب؛ وذلك بالتطیین والترميد 
زخل الضفائر وشق الصدور... إلخ» وأكثرها حدّة إيذاء ا جسد 
ومعاتبة الإله من خلال التشبيهات المجازية التى تحفل بها 
النصوص المصاحبة. l‏ 

أما فيما يتعلق بتشويه الظهر الخارجي» فينبغي أن يسبق 
الد غد ن التصلیلۍ الياظة إلى إظبار امات ere‏ 


قبيحة ومنفرة؛ إذ يحظر على المرأة الشابة أن تشارك في هذا 
الطقس التعبيري الراقص وهي في هيئتها العتادة؛ ما يعرضها 
للوم النادبات» بل تعديهن عليها بالضرب إن لم تمتثل لما يقمن 
به من هذه العمليات الاستهلالية الهادفة لتشويه مظهرهن قبل 
القذب. 
فالتطيين والترمید(" وشيل التراب. ثلاثة ألفاظ دالة 
على عملية واحدة» تقوم خلالها النساء بتلطيخ ملابسهن 
ووجوههن بالرماد والطين» وإهالة التراب على الرءوسء ولم يكن 
هذا الأمر ليقتصر على أهل الميت وحسب؛ إذ تشارك فيه النساء 
الوجودات abt‏ الاعلان عن الوفاة» سواء من آقارب امیت أو 
من جيرانه. فما إن تعلن النساء عن وفاة أحد الأفراد بصرخاتهن 
العالية؛ حتى يصبح بيت المتوفى نقطة مركزية جاذبةء تأتي إليها 
النائحات» فيتحلقن حول المتوفى لفترة» ثم ينطلقن إلى «الطابونة» 
يغرفن منها الرمادہ ويلطخن به رءوسهن وثيابهن. فإذا كان البيت 
على مقربة من بئر للمياه يذهبن إليهاء وينزلن بأقدامهن إلى حفرة 
طينية متعطنة» ركدت بها المياه واستقرت لفترة طويلة فتعفنت 
لصا gle lla‏ اسم هبیط :ثم ران اة رموسهن 
«الشیلان والطرح» ویضعن عليها الطين التعطن؛ في حين تغمس 
فيه کل واحدة منهن شالهاء وتلوح به las‏ ويسارًاء وهي تندب 
وتردد النصوص اللتاعة على فقد الميت. وقد تبدل النادبة بهذا 
الشال حبلا las‏ وسميكا مصنوعًا من ليف النخيل؛ وذلك 
la!‏ في إلحاق الأذى بجسدها أثناء الندب. 

وقبل ثلاثين عامًا كانت كبرى النساء سنا من أهل المتوفى» 
تأتي ب «طشت» الغسیل. وقلؤہ بالرماد الترسب بجوف طابونة 
الخبيز» ثم تصب عليه ll‏ وتضعه خارج باب البيت» وتقف 
إلى جواره لتقوم بنفسها «بترمید» النساء القادمات للعزاء؛ حیث 
تملأ کفیها بهذا الرماد الخلوط بالای وتضعه فوق رء‌وس العزیات 
وملابسهن, وإذا ما امتنعت واحدة منهن - غالبًا ما تکون شابة - 
تهجم النساء عليهاء فیقمن بتطيينها وترميدهاء ویلمنها لأنها 
تقاعست عن الشارکة. 

وتعد عادة التطيين والترمید وإهالة التراب فوق الرعوس من 
العادات الصرية القدية؛ إذ «کان من بين ما شهده هیردوت في 
مصر تلك الولولة الصاخبة يوم الوفاة يوم كانت النساء يلطخن 
رء‌وسهن بالطین؛ ویجین الدينة لاطمات خدودهن مولولات» ۱ 
ومن ثم فان هذه العادة تعد استمرارا لعادات قدية موروثة» لم 
يلحقها التغير إلا مؤخرّاء وبالتحديد في الربع الأخير من القرن 


الاضي. 
وتتبدى هذه العادة E‏ نصوص الندب. فتقول النادبة 3 ندب 
الاب 


ايا بت شیلی اللال 9" 
وحطي فوق الراس تراب 
ودي بنته قالت يا بويا 
يا موجوع 5 الغا ي «ole‏ 
- وتقول النادبة في موضع آخر: 
«يا بت شيلي الملال 
وحطي فوق الراس سھوب' 
وقولي هوبا يا ابويا هوبا 
یا دباح ab‏ غوب»!""' 
وترد الإشارة إلى هذه العادة بالسيرة الهلالية» حين يقول 
الراوي في وصف حالة «ذوابة» بعد موت الخفاجى: 
«وقفت ذوابة في النجع وشالث 
وقالت يا عرب هيا أدركونا 
جابت من التراب وشالت 
وقالت يا رجال أوعوا تلومونا» 
ويلاحظ تنبيه ذوابة الرجال بألا يلوموها على ما تبديه من 
مظاهر الحزن على موت الخفاجي؛ وهو ما يدل على انتشار 
حرص الرجال على تحريم هذه الممارسات» في أكثر من منطقة 
مغايرة بالمجتمع الصري. 
ويعد حل المرأة لضفائرهاء وكذا شق صدر جلبابها من أقصى 
الممارسات الاحتجاجية التي يمكن أن تقوم بها المرأة إزاء حادثة 
الموت؛ للتعبير عن فجيعتها لفقدانها أحد آفراد أسرتها. ورا 
كانت هذه العادة التي تكسر تابوهات الجماعة وأعرافها التي 
تحظر أن تظهر خصلات شعر المرأة أو يبين جزء من جسدها أمام 
أعين الغرباء - دلالة رمزية على ما يتوقع حدوثه من تفكك أواصر 
الأسرة الواحدة المترابطة» بعد موت أحد أفرادها. 
لا تحظى أية عادة من تلك التى تسبق الندب أو تصاحبه» بمثل 
ای په غاب عل pus‏ السام pd‏ عد EAE‏ 
لدب والتعديد. قفى نصوص N‏ مثلا غید إشارة إلى عادة 
حل الضفاثر بوصفها فعلاً لا بارس إلا لمن يستأهلونه: 
W‏ أمي مالكي نومه 
طلع النهار عليكي 
ا 
حل الشعور (Lie‏ 
وتكثر الإشارات إلى حل الضفائر في أكثر من موضع بالسيرة 
الهلالية أيضاء منها ما جاء على لسان عامر الخفاجي في وصاياه: 
«قال ابكي على جملك وحلي شعور» 


(y 


ذاكرة مصر 


\YA 


- وكذلك ما یرد على لسان «ذوابة»: 
«قالت يا صبایا آبویا مات 
طلسۍ حاف الفا 
ع القوم تجري بهمات 
والندب بالطار داير» 
وقد تكون عادة حل الضفائر حزنا علی الميت من البقايا الرمزية 
لعادة قديمة هي قص الشعر وتقديمه كقربان للميت. فقد «كانت 
نساء العرب يضعن شعورهن على قبر الميت» كتقدمة شخصية 
بطبيعتها تقدم بالأصالة عن فرد لا جماعق وتعني إبرام عهد دائم 
مع الیت؛''''وھذا العهد الدائم من جانب آهل امیت معه يهدف 
إلى التزامهم بالحداد عليه والصبر على فراقه» ومن جانب زوجته 
قد يعني التزامها بتنفيذ وصاياه والامتناع عن الزواج!*". 
وبعد أن تنتهي النساء من تطيين الرءوس والملابس» وفور 
قيامهن بغمس «الشيلان» الخاصة بهن في الطين الراكد» تقوم 
النادبة «الریسة» بلف الشال حول ظهرها وهی ممسكة بطرفية» 
ورافعة يدها بحیث تصبحان موازیتین للکتفین» لتبداً عملية 
دق الأرض بالارجل دقات متبادلة» تتزامن معها حركة الیدین 
المسکتین طرق الشال اللفوف حول الظهر - Li I‏ وهبوطا- 
في حركة إيقاعية متكررة. وتقلدها بقية النساء الوجودات خارج 
بيت ا متوفی. 
لا يقتصر دور «الريسة» على ضبط الایقاع الحركي للنادبات 
التشابکات الأيدي والأذرع في نوعي الندب فحسب. ولكنها 
تقوم أيضًا - بحکم حفظها لنصوص IU!‏ - باطلاق البيت 
الشعري «اللازمة»» الذي تردده النساء ولا يغيرنه الا إذا 
قامت هي بالانتقال إلى نص آخر بلازمة جديدة» في حين تقوم 
«الريسة» بالتنويع في الأبيات حسب ما تسعفها الذاكرة الکتنزة 
بالنصوصء وتقوم النادبات بتكرار الأبيات وراءها. 
ويوصف دور «الريّسة» بأنه «تسخين» النساء؛ بمعنى جعلهن 
في حالة حماس دائم أثناء مارسة النذب والتعديد. وتحكي امرأة 
كيف آنها كانت حاملا في الشهر الخامس» حين مات زوجهاء 
وکانت كلما بلغ بها الاعیاء حده أثناء الندب» لامتها النادبات 
ومعهن الريّسة» واستنهضنها لمواصلة A‏ إنها نسيت 
زوجها قبل أن يبرد جسده في القبر؛ فتهم مستفزة من لومهن 
لتواصل الندب» حتى انكسر ا حلق في أذنها من شدة لطم 
وجهها بيديهاء وما إن انتهت دورات U‏ حتى فقدت جنینها. 
وقد اختفت ظاهرة تأجير النادبات المحترفات من المجتمع 
الحلی؛ وان كانت بعض النصوص الساخرة تكشف عن أن 
ل العائلات الميسورة كانت تستقدم النادبات المحترفات 
من قرى بعيدة» لكي يرددن المقطوعات الشعرية التي تحفظها 


ذاكراتهن. وعادة تأجير النادبات المحترفات هي عادة مصرية 
قديمة؛ إذ يذكر «بيير مونتيه» أن أهل الميت في مصر الفرعونية 
كانوا يؤجرون «النادبات لخشيتهم ألا يعبروا عن حزنهم تعبيرًا 
cs‏ 

ويلاحظ أنه يكثر وجود النساء ممن يحفظن نصوص التعديد 
والندب» في حين يندر OF WE‏ توجد «معددة» أو «نادبة» يمكن 
الجزم بأنها محترفة» معنى آنها غارس U‏ لتحصل على مقابل 
مادي. ويرجع هذا إلى أن الاقتصاد في كثير من المجتمعات 
الصریة وخصوصًا الواحات هو «اقتصاد ذاتي» كان LSE‏ على 
المقايضة حتى منتصف سبعينيات القرن ا ماضي''''. ومن ثم 
فالعددات والنادبات كن مارسن هذا الدور من باب المجاملة 
لأهل الميت. وينبغى لأهله من النساء رد الجميل بالتعديد 
والندب عندما pe‏ أسرة إحداهن خادثة able‏ هذا فضلا 
عن انتعاش تيار التأسلم السياسي منذ منتصف السبعينيات 
من القرن الماضي وقضائه على الطقوس المصاحبة للموت من 
(تعدید) واندب» وتعاظم قوة التحرم والمنع. 

آما طرق et‏ فتكون ما في حلقات دائریة أمام بيت 
التوفی؛ و إما بالندب في دورات صاخبة بدروب القرية» وإما ندبا 
بالقلوی بمعنى وقوف صفين متقابلين من النساء النادبات وكلما 
تقدم صف خطوة تراجع الصف الثاني خطوة ‚Alle‏ 


ویبدو أن المشي بالمقلوب من التابوهات التي ترجع إلى مصر 
القديةء وكذا ارتداء الملابس بالمقلوى!"'! - كما يحدث أثناء فترة 
الحداد في أقاليم مصرية مغايرة - وكسر النادبات لهذا «التابو» 
يعد من قبيل الاحتجاج ضد الموت. وقد اختفى المعتقد القديم 
ودلالته في العقلية الشعبية» ولكن ظلت الممارسة باقية؛ والدليل 
على هذا ما يرد في نصوص التوابيت من أدعية سحرية للميت 
ليتقي موتا آخر» وذلك بحصوله «على الهواء الذي يتنفس به 
وعدم المشي مقلوبا» في حياته الأخری!"''. 

ويبدو أن ثمة اعتقادًا ذائعًا Ob‏ تعمد جعل بعض الطقوس 
والممارسات والتلاوات أيضًا في عكس اتجاه حركتها العتادة أو 
مسیرتھا المألوفة» قد ينتج عنه قوة سحرية ذات تأثير سيئ» ومن 
هذا القبيل الاعتقاد «بأن القراءة المقلوبة للصلوات الربانية كتقليد 
شائع كان يراد بها تحقيق فعالية السحرء في البلاد الكاثوليكية 
والبروتستانتية على حد Calg‏ 

وبالاضافة إلى هذه الممارسات فان السنین من أعضاء الجماعة 
الشعبية يذكرون أن نساء الأقباط eas‏ كن یلطخن وجوههن 
بالزهرة الزرقاء لثلاثة أيام متوالیة قبل البدء في الدورات اليومية؛ 
وهو ما يؤكد الرأي الذي توصل إليه «دي شابرول» منذ قرنين» 
وهو أن «الأقباط هم الذين نقلوا هذه العادات إلى المسلمين؛ 
بدليل عدم وجودها في الجتمعات الاسلامية في آسیا؛''''۔. 
كما تؤكده «صوفيا لین) ولوینیفرید بلاكمان» برصدهما لهذه 
العادات المغالية في الحزن لعائلات قبطية بالمجتمع المصريء في 
منتصف القرن قبل الماضي بالنسبة للأولى» وفي الثلث الأول من 
القرن الماضي بالنسبة EU‏ ولعل هذا يفسر ازدياد مظاهر 
الحزن على ‚dell‏ في المجتمعات المصرية التي لا یزال تأثير 
ميراث الثقافة القبطية حاضرًا لديها بقوة» وكذلك انخفاض حدة 
هذه المظاهر لدی الجماعات التى تنتمى تاريخيًا للقبائل العربية 
لهاجرة إل مصر من ابلزيرة اريت إا إت الجتمعات ZU‏ 
لمستقرة على جوانب الأنهار ترتبط بالمكان» بحكم عمق إقامتها 
لتاريخية» بدرجة أقوى من غيرهاء ومن هنا تتوطد علاقتها بقبور 
لراحلين من خلال الزيارات وطقوس الحداد... إلخ» بعكس 
JL‏ بالنسبة للمجتمعات الصحراوية المتنقلة التي ترتحل Es‏ 
يوجد العشب والاء فتقل درجة انتمائها للمکان ومن ثم تخفت 
علاقتها بالراحلين. ولذا فالمرجح أن تكون هذه العادات المصرية 
الغالية في الحزن رصيدا متوارثا لدی الجتمع الشعبي الصري 


من عصور تاريخية قدیة. 


طقوس التعدید 

یقصد بالتعدید تلك القطوعات الشعرية» التی Jeb‏ شکل 
المربع» وترددها النساء للتعبير عن فجيعتهن عقب موت أحد 
الأفراد. ويرجع تسمية هذه النصوص «بالتعديد» إلى السمة 
الغالبة عليهاء وهي «التعدید» أو الا کثار هن ذکر محاسىن الیت. 
إذ تقوم «المعددة» - فضلا عن تردید المقطوعات النغمة - بلحن 
حزین للتشكي من جور الزمان ورثاء الذات بذ کر صفات الميت» 
وعاداته الحميدة» کتعبیر صارخ عن حالة الفقد التي ستعانیها 
برحيله. 

وبالرغم من أن التعديد من المارسات النسائية Aal‏ 
وتمارسه المعزيات منذ وصولهن إلى بيت التوفی» فإنه یارس 
أيضًا في أكثر من توقيت آخر. وذلك عند قيام النساء بأعمال 
منزلية مثل «دش» الفول والأرز بالرحایق وفي أوقات الفراغ 
وغيرهاء وكذا في حالة تذكر المرأة للراحلين والغائبين» الذين 
تستدعيهم بذاكرتها لتبثهم شكواها من العاناة التي لحقت بها 
نتيجة لغيابهم. والتعديد بارس في هذه ا حالات بصورة منفردة 
مصحوبًا بالتحسر على الذات والأنين الخافت. إضافة لاهتزازات 
الرأس المنتكس - the‏ وشمالاً - في أداء متوافق مع اللحن 
الحزين للبكائيات. 

ويبدأ التعديد الذي يعقب حالة وفاة منذ اللحظة التي تتجمع 
فيها النساء في حجرة من بيت المتوفى» وهي غالبًا ما تكون بجوار 
ا حجرة التی توفي فیها؛ حيث تطلق المعددة المحترفة GUS‏ 
المخزونة بذاكرتهاء وتبادلها ترديد المراثي واحدة أو AST‏ من 
النساء اللاتى يحفظن النصوص. وتخلق النهنهة والعویل 
والصرخات التقاطعة مع عملية الإنشاد إيقاعًا مكملاً للأداء 
اللحنى للبكائيات. 

pes‏ الانتهاء من دورات CAI‏ ترجع النساء إلى ذات الحجرة 
ببیت المتوفى» ليجلسن وهن مستندات بظهورهن إلى الحوائط 
الداخلية في بيت التوفی؛ فإذا ما دخلت إحدى المعزيات على 
جلسة التعديد تلك» فإنه يتحتم عليها أن تدخل صامتة - فیما 
تعلو الصرخات المستقبلة لها وكذلك الأمر مع دخول كل معزية 
جديدة» ثم تمضي هذه العزية مباشرة إلى «صاحبة OH‏ وهي 
أقرب أقرباء الموجودات للميت وكبراهن سناء فتمد المعزية يدها 
وتلمس بأطراف أصابعها جبهة صاحبة الحزن لتنبهها لمجيئها. 
على أنه لا يجوز للسيدة الجالسة - سواء كانت صاحبة الحزن 
أو غيرها من حضرن لتقدم واجب العزاء - ob‏ تهم بالوقوف 
للترحاب بالقادمة؛ لأنها إذا فعلت ذلك» فسوف تتشاءم منها 
العزية؛ وذلك لاعتقادها بأنها «قامت عليها باڅزن». 


ذاكرة مصر 


فالقوالة'''' هي الفردة الدالة على ترديد مقاطع التعدیدء وتأتي 
كأحد أشكال الاحتجاج على جور الزمان من جانب النساء: 
«يا من عمل لی راس على راسي 
وابكي على جور الزمان قاسي 
یا من عمل لي راس وجوز عيون 
ابكي على جور الزمان وأقول» 
وثمة نص استهلا ي يسبق ترديد العديد في واحة الداخلق 
وهو نص شعري طويل ييل إلى شكل الوال الأحمر» تستهل به 
المعددة جلسة التعديد» ويكون إنشاده إشارة للنساء لبدء ترديد 
ويعمل هذا النص الاستھلا ی'''' على تهيئة الأجواء النفسية 
للمعزيات للانخراط في المشاركة في هذا الطقس الغنائى» 
ويحفزهن إلى استخراج أفضل ما لديهن من أبيات شعرية 
مخزونة بالذاكرة؛ وذلك 5 ينطوي هذا النص عليه من حكمة 
شعبية تستثير الحزن من تقلب الأحوال والأيام وتبدل طبائع 
البشر: 
دي عشرة الأصیل کل ما تقدّم تحلا 
وعشرة البطال کل ما تقدم تطوحني 
الطبلة نخلیها ع الاشي..والدنیا مامنهاشي 
والراکب یصبح ماشي 
سبع سنین ندادي فيه 
وقلیل الأصل ما ینفع فيه 
قالوا: أمشى على الشوك عريان حفيان 
ونصبر على دور الأيام 
نا يعد الي ¿ui‏ 
غشي على الشوك عريان حفيان 
ونضحك ونلعب مع اللى جفوني 
وإن كان رايد لكم بخير 
تجلدوا يا عيوني 
ويوم ناكل عصيدة.. ويوم ناكل بليلة 
ويوم ناكل تر.. ويوم نتقلب على الجمر 
ويوم نلبس جوخ .. ويوم نلبس خيش 
ويوم نفرش فرش 
يزم نرقد تحت الطل 
ويوم نشرب عسل 
ويوم نشرب خل 
وولاد الأصول 020 


وتركناه من باب خالص 
يا مال جوه حواصل ..» 

ويلاحظ أنه لا يرد ذكر الموت بشكل مباشر في هذا النص كما 
يندر الإشارة الباشرة إلى الموت في نصوص الندب أو التعدید 
وهو آمر نلمح جذوره بنصوص التوابيت في مصر القديمة؛ فذكر 
لموت يدعو للتشاؤم ويتسبب في تطير الجماعة الشعبية. 

وهدف هذا النص المشتكي من تقلب الأحوال» وتبدل مسيرة 
لكائن الإنساني بين عيش رغد وفقر مدقع - يكمن في لفت 
نتباه المعزيات إلى هذه المفارقة التى يصنعها الموت باختطافه 
لأحد أفراد الجماعة؛ كما أن الحكم ae‏ الزمن تلعب 
دورًا كبيرًا في النفوس» فتجعل النساء من أهل الميت يتنبهن إلى 
الحال التي ستئول إليها حياتهن» بعد رحيله إلى العالم N‏ 
هذه ا حال التى كثيرًا ما تصورها نصوص الندب والتعديد 
بوصفها مذلة ومهانة وتهدما لأركان البيت. 

ويتلاءم هذا النص الاستهلالي مع طريقة dl‏ نصوص 
التعدید. فیما لا تتیح طريقة أداء الندب هذه الساحة الزمنية 
لانشاد نص ماثل» فالیت - آثناء الندب - لا یزال مسجی على 
سریره؛ ومشاعر الحزن لا تزال في أوج تفجرها؛ ومن ثم لا بحتاج 
الأمر لتهيئة آجواء هي بالفعل مهيأة لكي تنهمك النساء في 
الرقصة الجنائزية. 

ويتكرر المربع الأول من هذا النص في أكثر من مصدرء 
وبروايات مقاربة» ا يدل على انتشاره 3 مناطق ثقافية متباينة 
بالمجتمع المصري» فقد ورد ضمن موال في أسطوانة الموسيقى 
المصرية التي أعدها تبريو ألكساندرو وإميل عازر عام NAW‏ 
وكذلك آورده «شوقي عبد ا حکیم) ضمن النصوص المجموعة 
Ele‏ من الفیوم ونسبه «مسعود شومان» إلى «ابن عروس» فیما 
ذکر «عبد الرحمن الأبنودي» أنه ینتسب إلى شيخ مغربي نشر 
مربعاته في منتصف القرن الثامن عش LO‏ 

ولعل تعرض مجتمع الواحات الغربية لوجات من الهجرة 
القادمة إليه عبر الصحراء الليبية أدى لانتقال هذا النص إليه من 
الغرب. إلا أنه قد يصير من باب التزید - من جانبنا - التعویل 
كثيرًا على ديد اللصدر الرٹس petal‏ الشعبية: وفسار 
انتشارها الجغرافي» فيكفي أن تتبناها الجماعة الشعبية وتدخلها 
ضمن مفرداتها الإبداعية» وتورثها للأجيال الأحدث» لكي 
ننسب هذه العناصر إلى العقلية الجمعية. فالبدع الأول عادة ما 
يذوب ویتلاشی من الذاکرق سواء بفعل تقادم الزمن أو بفعل 
الاضافات أو الحذوفات التی یجریها الرواق وکذا نتيجة ظروف 
انتقال هذه العناصر Lan‏ عي ie‏ الختلفة. 


m 


ألكساندر هجرتي WLS‏ علم الفلکلوں ترجمة رشدي صالح (القاهرة: دار الكاتب العربي» ۱۹7۷): 
LU‏ 

محمد عنانى» النقد التحليلى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ۱۹۹۱): ۳ 

روبرتسون سميث؛ محاضرات في ديانة السامیین؛ ترجمة عبد الوهاب علوب» المشروع القومي للترجمة 
(القاهرة: الجلس الأعلى للثقافق ۱۹۹۷): ٠٠۲‏ . 

يذ كر أدولف إرمان «أن الأدب الجنائزي نفسه قد أخذ يزداد طابعه السحري مع الزمن؛ وأصبحت آوراده 
في الدولة الحديثة بثابة الرقى تسعد تلاوتها الميت أو الحي»؛ انظر: أدولف إرمان» ديانة مصر القدية: نشأتها 
وتطورها ونهايتها في أربعة آلاف سنة؛ ترجمة عبد المنعم أبو بكر» ومحمد أنور شكري» مكتبة الأسرة. 
الصریات (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۹۷): EY‏ ويقول هنري بريستد «إن الغاية المهمة 
من متون الأهرام هي في الأصل ضمان سعادة الملك في الحياة الأخروية» لذلك نجد آبرز شيء في هذه 
المتون الاحتجاج الملح بل الاحتجاج الحماسي ضد الوت؛ ويمكن اعتبارها صورة لأقدم ثورة عظيمة قام 
بها الانسان ضد الظلمة والسكون العظيمين اللذين لم يعد منهما أحد» انظر: جيمس هنري بریستد فجر 
الضمیر ترجمة سليم حسن الألف کتاب ۱۰۸ (القاهرة: مكتبة مصرء ۱۹۸۰): ٦۸۷-۸۔‏ 

أهالي قرية القصر في واحة الداخلة يقلبون اللام bg‏ وبعضهم يقلب النون ÓY‏ وقری الواحات الداخلة 
عموما يتميز بعضها عن بعض بنطق خاص لكل بلدق غير أن غالبية القرى تضيف تاء التأنيث إلى معظم 
مفردات المذكر. ومن هذا القبيل : طابونة» صرفیة وختمية» وصمدية وونيسة.. إلخ. وربا كان هذا التحوير 
من رواسب المجتمع الأمومي. 

الطابونة: فرن الخبيزء by‏ لسان العرب «طبن النار يطبنها طبنًا: دفنها كي لا تطفاًء والطابون: مدفنها» انظر: 
أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصريء لسان العرب (بيروت: دار صادرء 
1 مادة طبن» كتاب إلکترونی 


ي متاح عبر الإنترنت. 
http://waqfeya.com/book.php?bid=4077‏ 

المرجع السابق: مادة ندب. 

«الترمید: جعل الشيء في الرماد» انظر: الرجع السابق : مادة رمد. وأیضا «التمريد: التملیس والتسوية 

والتطیین» انظر: الرجع السابق: Bole‏ مرد. 

يطلق علیها في طما بسوهاج: بهريط؛ وفي الحواويش بأخميم يقال «هریط». ویلاحظ أن الفردة مشتقة من 

محاكاة الصوت الناتج عن خوض الفرد برجلیه في طينة المياه الراكدة. 

|رمان ديانة مصر القدییة: YYA‏ 

الملال: ale‏ الساخن: قفي لسان العرب «الل واللة: الرماد الحار الذي یحمی لیدفن فيه الخبز لينضج»» 

انظر: ابن منظو OLS‏ العرب: مادة ملل . «وفي واحة الداخلة حين تفاجأ المرأة بخبر مفزع تضرب صدرها 

صارخة: مللا td‏ 

بمعنى أن تحمل عا في باطن الأرض وتضع فوق رأسها. وقي لسان العرب «السهب: ما بعد من الأرضء 


لتسهيب: ذهاب العقل والفعل 


واستوى في طمأنينةء وهي أجواف الأرض... » وهو بطون الأرض . والتسھ 


منه عات» انظر: المرجع السابق: مادة سهب. 


rn) 


(NA) 


m) 


(ví) 


(Yo) 


معنی أنه كان يذبح ذبائح ضخمة دلالة على كرمه. وفي لسان العرب «الوغب أيضًا: الجمل الضخم؛ 


حضَنيه Ma‏ وَغباء . وقد وغب الجمل» بالضم» وغوبۃً ووغابة»» انظر: المرجع السابق: مادة 


سمیث: محاضرات في ديانة الساميين: ۳٣٣-٥٥٣٣‏ 

لقصص الشعبي» وخاصة ناعسة 1 ایوب . 

بيير مونييه» الحياة اليومية في مصر» ترجمة عزيز مرقس منصور مكتبة الأسرة. المصريات (القاهرة: الهيئة 
الصرية العامة للکتاب: ۱۹۹۷): 4۳6. 

أحمد حامد وعلية حسن حسينء «القيم والتنمية الاجتماعية: دراسة أنثربولوجية للمجتمع النوبي 
والواحات الخارجة»» المجلة الاجتماعية القومية ٩‏ العدد ۲ (NAVY)‏ 

يلاحظ التطير 
وكذلك اشتعال حدة الخلافات بين الأفراد دون مبررات منطقية. 

رودلف آنتس وآخرون» أساطير العالم القدي ترجمة أحمد عبد الحميد يوسف (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للکتاب: ۱۹۷4): 4۳. 

کراب علم الفلکلور: 44١‏ 


لاحظ دلالة قص شعر الأنثى في الق 


من الأشياء المقلوبة كالأحذية تحديدًا؛ إذ يعتقد أن هذا القلب يؤدي إلى الحظ العاثن 


E‏ دي شابرول» دراسة في عادات وتقاليد سكان مصر المحدثين» ترجمة زهير الشايب» وصف مصر. 
الدولة الحديثة الترجمة الكاملة ١‏ (القاهرة: مطبعة الجبلاوي: ۱۹۷۲): ۰۱۷۹۰۱۹۹۰۱۲ 

صوفيا لين بول» حرم محمد علي باشاء ترجمة عزة کراره» كتاب سطور (القاهرق ۱۹۹۹): 14 ۲4۸؛ 
وینیفرید بلاکمان الناس في صعيد مصر: العادات والتقالید ترجمة أحمد محمود (القاهرة: عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعيق ۱۹۹۵): ۰۱۷۹۰۱۷۱۰۱۷۰ 

للنادبة اسم آخر في المجتمعات الجنوبية هو: الشلاية. 

is‏ سو ہو سر ببضعة مقاطع تتميز بكثرة حروف المد ويطلق 
سو يی : عبد الحليم حفني» المراثي الشعبیة: العديد (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 


v ۷۲‏ 
الموسيقى الشعبية الصریة. قرص صوتي (القاهرة: وزارة الثقافة» ۱۹۲۷). وقد أعيد طبعها مؤخرًا بالمركز 
القومي للأوبرا في شرائط كاسيت. 


- وني الفيوم «أرقد على الشوك عريان أضحك للي عاداني / وأصبر على حكم الأيام حتى ينعدل زماني»» 
انظر: شوقي عبد الحكيم» مدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 4ءء .go\‏ 

Y -‏ أنام على الشوك عريان/ وأصبر على ما جرالي / وأصبر عليك يا زمان/ حتى ينعدل حا ي». انظر: 
مسعود شومان» معد مربعات ابن عروس (د.م ۔: دار سماء ۲۰۰۰): ۰۱۳۲ 
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كان المصري ولا يزال يهتم في حياته بإعداد قبره» كما كان یحرص على اختيار مكان دفنه؛ فيفضل أن يدفن في مكان قبره أو بجوار 
شخص معين. وقد لوحظ هنا أن المصري أصبح بصفة عامة أقل اهتمامًا بهذا الموضوع عما كان عليه من قبل . 

ومن مظاهر استعداد الحي للموت توفير الكفن الخاص به. ويتم ذلك اما عن طريق شراء الکفن في آثناء الحياة» وإما بتھیئة الموارد 
المالية اللازمة لذلك كي يشتريه قريبه بعد وقوع الوفاة. وقد لوحظ هنا حرص النساء - وخاصة المسنات - على هذا أكثر من الرجال. 

يأتي بعد هذا استدعاء الشخص - عندما یحس بدنو أجله - لأقاربه المقربين كي يفضي إليهم بوصيته. ومن الوضوعات التي تتناولها 
مثل هذه الوصية - على سبيل المثال لا ا حصر - تعليمات بشأن معاملة الحثة بعد الوت؛ فمن يجب عليه أن يقوم بالغسل والتكفين ويؤم 


ذاكرة مصر 


ITE 


pb‏ 5 الصلاق ومن يجب استبعاده على أي حال من القيام 
بعمل من هذه الأعمال. ومن هذه التعليمات أيضا الرغبة في أن 
يهمس له أحد بالشهادة في أذنه عند طلوع الروح» والرغبة في أن 
معينون معروفون بتقواهم» Oly‏ يعمل له سرادق ضخم أو لا 
يعمل واستخدام كفن ذي مواصفات معينة وألا يناح عليه... إلخ. 
وقد لوحظ في هذا الصدد أن الوصايا التي لا تتفق وتعاليم الدين 
الصحيح أكثر من تلك التي تتواءم وروح الدين. ونذكر من تلك 
المجموعة - على سبيل المثال - الرغبة في أن يوزع الميراث على 
نحو معين مخالف لما سيتبع شرعا. وهناك ظاهرة أخرى عبارة عن 
وصايا مطبوعة بملؤها الشخص باسمه وتوقيعه ويتركها ca Y‏ 
ومن الطبيعي أنها تتکون من تعاليم عامة بالتزام الروح الدينية. 

ومن الأعمال الطيبة قبل طلوع الروح توزيع الصدقات على 
والتطهير ليخرجوا من الحياة وهم على طهارة. ثم هناك الاتجاه 
التصوني والديني العام الذي يطلب من كل إنسان أن يتوقع 
قدوم الموت في كل لحظة. والأدعية التي تقال قبل النوم باعتباره 
«الموتة الصغری». 

ومن المظاهر الأخرى للاستعداد للموت تصفية المشكلات 
المتعلقة بالعمل وملکیة الثروة وتسديد الديون... إلخ. 


العلامات التي تنبی بوقوع حالة وفاة 

المقصود هنا طبعا دلالتها في العتقد الشعبی؛ حيث يعتقد 
الناس وجود مجموعة من العلامات والظواهر المرتبطة بوقوع حالة 
وفاة. ويمكننا في هذا الصدد التمييز بین حوادث تنبئ با موت وتقوم 
على تدخل الانسان نفسه؛ وأخرى لا دخل للانسان فيها. ونذكر 
من الجموعة الأولى الأحلام التي يراها الشخص نفسه» ولیس 
هنا مجال للعرض المفصل للرموز التي تدل على وقوع وفاة؛ فهذا 
باب مستقل من أبواب المعتقدات الشعبية فيه مؤلفات وتراث 
شفاهي كبير. وقد اتضح أن الدور الذي يؤديه هذا النوع من 
الأحلام ما زال قائمًا من العصر المملوكي حتى اليوم. ویعتبر من 
هذا النوع بعض العلامات التي تظهر على المريض نفسه» والتي 
ينتبه لها المحيطون به جيدا ويحرصون على تفسيرها. 

أما النوع الآخر من هذه العلامات التى لا دخل للشخص 
نفسه فيهاء فأكثر من النوع الأول بكثير. ومن هذا مثلا أن ينب 
شخص آخر بوقوع هذا الوت سواء لكونه راه في احلم أو لكونه 
cy‏ أو مجذوبًا. وقد اتضح ضعف اعتقاد هذا في العصر الحاضر؛ 
وذلك بالقياس على ما كان عليه أيام المماليك. 


al‏ بعك ملا EN‏ بالكلمات العارضة على وقوع حالة 
ali‏ ويدخل في هذا باب التطير بكلمات أو إشارات معينة في 
مناسبة معينة. كذلك يعتبر صياح البومة أمام نافذة مريض أو 
فوق سطح منزله من هذا النوع من العلامات. ولم يتضح من 
البحث إذا ما كان هذا العتقد معروفا منذ العصر المملوكيء أو أنه 
تصور حديث ورد في تاريخ حديث؛ كما أن تكرار صياح كلب في 
نفس المكان عدة ليال بطريقة تشبه عواء الذئب يدل على قرب 
وقوع حالة وفاة في هذا المكان. 

ومن العلامات الأخرى دخول شخص يرتدي السواد على 
شخص مريض جدا ووقوع وتكسر صورة أحد الأشخاص» 
ودخول «ندابة» على أحد البيوت فجأة دون أن يطلبهاء وعندما 
يكنس البيت وفيه شخص مريض أو يضيع أو يسرق من البيت 
شيء في تلك الفترة» وعندما يظل الطفل الرضيع يبكي بحرقة 
دون انقطاع وعندما يحك كلب ذيله في أرضية البيت لدى 
خروجه من وعندما یحدث کسوف للشمس... الخ. 
سلوك ا میت والحیطین به قبیل وقوع الوفاة وبعدها 

عندما یشعر الشخص بدنو del‏ پستدعي آقاربه وأصدقاءه 
وغیرهم من المقربين إليه ليفضي إليهم بأخرة رغباته؛ وهي مارسة 
كانت منتشرة بين جمیع طبقات الشعب وفئاته. ابتداء من 
لحكام حتی أبسط الناس. 

أما من حيث مضمون ما يقال في تلك اللحظات فقد سبقت 
لاشارة إليه في استعداد الحي للموت مع ملاحظة أن هناك 
دائمًا بعض الرغبات أو الأسرار الخاصة التى یرجٹھا الشخص 
إلى النزع الأخیر. وکذلك تصفية الشاحنارت أو طلبه العفو من 
آحد. كذلك یحرص الشخص التقي عندما یشعر بدنو أجله على 
لتوضو؛ كي يموت على طهارة. 

تأتى بعد هذا عملية تلقين الشهادة للميت؛ وهى مسألة 
بحس زا الات يه فا اقم رت بعلت ط: ال 
قدرًا كبيرًا من اهتمام أصحاب ا لؤلفات الدينية الشعبية وملأوا 
كتبهم بحکایات عن آهمية ذلك وضرورته. أما إذا آصبح الیت 
في حالة عجز عن نطق الشهادة, فإن المحيطين به یحرصون على 
نطقها أمامه. 

هناك علاوة على هذا بعض الممارسات التى تستهدف 
«تسهيل عملية طلوع الروح على الميت)؛ إذ پعتقد أن عملية 
الروح ترتبط بآلام جسمانية شديدة؛ ولذلك يدعو له المحيطون 
به لهذا الغرض. كما يقوم أحد المحيطين به بهمس الأذان له في 
أذنه عندما یحس أنه في النزع الأخير. ويقوم أحد بتلاوة شيء 
من القرآن. وإذا ما دنت النهاية قطر له شىء من الماء في فمه» وهنا 
يحاولون إبعاد الأهل أو الأصدقاء المقربيق عن جواره. 


بعد أن تنتهي عملية منازعة الوت» وتنهار مقاومة الشخص» 
del‏ الواقفون التوثق من وقوع الوت فعلا. وهناك عدة علامات 
في نظر العتقد الشعبي تدل على ذلك» نذكر منها على سبيل 
الثال: توقف القلب عن الدق وبرودة احسم ولا يحس عند 
وخز قدمه بإبرة... إلخ. وعادة ما يكون في القرية شخص أو أكثر 
على جانب كبير من الدراية في هذا الوضوع يتم استدعاژهم 
الواحد بعد الآخر للتحقق من ذلك» إذا ما كان هناك شك كبير. 

عقب التحقق من الوفاة ومنذ هذه اللحظة تبدأ فترة الحداد 
JS,‏ مظاهرها الخاصة بها. فيتم اغلاق عيني امیت وتغليف 
الفم وربطه وتوجيه Al‏ ناحية القبلة» وفرد الجسد وفتح نافذة 
الغرفة الموجودة بها الجثة في ذلك الوقت ونزع الملابس عن الميت» 
وإلباسه ملابس أخرى. مع ملاحظة أن هناك من يترك الملابس 
التي توفي فيها الشخص حتى ساعة الغسل: ثم تغطية الحثة وبدء 
الصراخ والعويل داخل المنزل. 

يلي ذلك عمليات الاستعداد اللازمة لاستقبال المعزين 
والدفن . وتوزيع هذه الأعمال على الأقارب والأصدقاء والجيران. 
ويتجمع الجيران على صراخ سيدات الأسرة وعويلهن. وتبدأ 
بعض السيدات القادمات العويل وهن في الطريق إلى المنزل . 

وهناك علاوة على هذا عادة أخرى لم نجد لها شواهد إلا في 
العصر الحديث فقط؛ وهي وضع الميت على عدد من مراتب 
السرير» وتجلس النساء حول هذه المراتب تبكي وتولول» في حين 
اتضح أن العادة في مناطق أخرى أن تتجمع هؤلاء النساء في 
حجرة مجاورة للحجرة التي يرقد فيها الميت. 

وهناك sole‏ أخرى لعلها استبدال بالعادة السابقة ألا وهي 
جمع عدد من المقرئين - أو مقرئ واحد - لقراءة القرآن باستمرار 
حول LI‏ حتی تبدأ عملية الاعداد للدفن. وکان يحدث في 
العصر الملوكي أن یوضع حجر ثقیل على بطن الیت لتجنب 
انتفاخها. وقد جعلت الظروف الحديثة مثل هذا السلوك gas‏ 
القیمة؛ إذ لم تعد عملية الدفن تتأخر کثیرا. آما إذا حتمت 
الظروف جبیت الحثة في النزل» فان سلوك الوجودین في النزل 
یکون الجلوس وقراءة القرآن والصراخ والعویل وإقامة حلقات 
TE‏ 

عقب خروج الحثة من المنزل للدفن» يتم قراءة القرآن طوال 
الليلة التالية في الحجرة التي كان يرقد بها المتوفى» وكذلك إيقاد 
شمعة ووضع وعاء به لبن زبادي ورغيف خبز وشيء من الملح. 
ويأخذ المقرئ هذه الأشياء معه عند مغادرته النزل. ثم یتصرف 
أقارب الميت في الأشياء الخاصة به كالملابس والمجوهرات والحجرة 
الخاصة وغير ذلك من متعلقات شخصية. 


إعلان الوفاة 

يقع عبء إعلان الوفاة في أغلب الأحوال على عاتق أقارب 
الیت. معرفة الجيران القريبين تتم عن طريق صراخ سيدات 
الأسرة كما آشرنا من قبلء والزاثرات المولولات في الطريق إلى 
النزل یعملن آیضا علی نشر ایر كما بحدت في بعض الاأحیان 
أن تخرج سیدات الأسرة إلى الطریق یصرخن بعد وقوع الوفاة 
Fal‏ 

ويحدث في بعض الأحيان أن تخرج سيدات الأسرة إلى 
الطريق يصرخن بعد وقوع الوفاة مباشرة. ولكن لا يمكن أن 
نحدد ما إذا كان هذا السلوك عادة اجتماعية أو ممارسة تلقائية 
تقوم بها النسوة كرد فعل للمفاجأة الكبيرة. وقد تحدث بعض 
الکتّاب عن عادات شبيهة بهذه العادة منها أن تتجول سيدة 
من الجيران أو الأصدقاء المقربين وبصحبتها قرابة خمس أو سبع 
سيدات يصرخن في شوارع القرية بادئات من اليمين. أو تتجه 
مجموعة من السيدات إلى مؤذن المسجد لإخطاره بحالة الوفاة 
وطلب الندابة منه. 

آما اليوم» فلم يعد الصراخ وسيلة لاعلان الوفاة في المدن» اللهم 
إلا في بعض الأحياء. أما في الريف فلا تلعب الفروق الاجتماعية 
دورًا كبيرًا كما هو ا حال في المدينة. 

ومن الوسائل الأخرى لإعلان الوفاة في بعض قرى الوجه 
البحري أن يرسل رئيس الفرقة الوسيقية بالقرية واحدا من فرقته 
يظل واقفا أمام البيت طالا ال حثة فيه. يضرب طبلته بإيقاع معين 
يعرف منه أبناء القرية خبر وقوع الوفاة. 

ومن هذا أيضا إرسال رسل لإخطار أسر أو قرى مجاورة 
بالخبر. وهي وسيلة معروفة منذ فجر العصر الإسلامي» وما زالت 
تستخدم حتى الیومء وان كان ذلك على نطاق أضيق . 

على أن استخدام «مناد» لإعلان الوفاة هو أكثر طرق الإعلان 
شيوعًا؛ وهو يلف ويجول القرية یتلو صيغة معینة يكررها في كل 
حالة وفاة» ولا يتغير منها سوى اسم الميت وأسماء أقاربه. 

وهناك طرق حديثة للإعلان عن الوفاة» منها الاعلان من 
مسجد لآخر بواسطة مكبر الصوت التابع للمسجد عدة مرات 
في اليوم» وتشترك في العملية مكبرات الصوت بجميع مساجد 
القرية حتى يقف الجميع على الحادث. وطريقة أخرى حديثة من 
عاصمة إحدى الم 
صغيرة ويدور شخص بدراجة في شوارع المدينة لتوزيعها على 
المارة. ولا يختلف مضمون هذه الاعلانات کثیرا عن إعلانات 
الوفيات التي تظهر في الصحف اليومية. وفي بعض الأحيان 
تضطلع التدابات في بعض قری الضعيد بهمة النادی هذه في 
اعلان الوفاة. 
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كانت القابر وما زالت من النشأت الهمة منذ عصور ما قبل 
الاسلام حتی الوقت ا حاضر؛ حيث تحدد آماکن لدفن الوتی 
على أن تکون هذه الأماكن بعيدة عن نطاق العمران. وقد 
جرت العادة خلال العصور الاسلامية المتلاحقة على اتخاذ 
المقابر خارج أسوار المدن في الساحات الخالية؛ حيث تركت 
هذه الساحات لتكون مرابط للخيل وقبورًا للموتى. ويبلغ عدد 
جبانات مدينة الإسكندرية خمس جبانات» تتوزع في عدة أماكن 
بالمدينة كالتالي: 


الجبانة الشرقية 

تقع خارج باب رشيد شرق المدينة» ومن أشهر من دفن فيها 
الأمير قديد القلمطاوي المتوفى في عام (۸۰۱ھ/ ۱۳۹۸ع). وكان 
قد ت وی نيابة الإسكندرية في الفترة (۷۹۸- ۷۹۹ھ / -٥٩٣١‏ 
۷ ).؛ كما دفن فيها الشيخ شمس الدين السكندري 
امالکي أحد علماء الحساب بالثغر السکندري» والشيخ محمد 


ابن عوض SOW‏ المعروف بجنيبات. 


مقبرة كوم الدكة «كومة الديماس» 

تقع وسط المدينة قريبًا من الشرق» دفن فيها العديد من مشاهير 
الإسكندرية» مثل الشيخ نهار المغربي المتوفى عام (۷۸۰ھ/ 
۸ء) الذي كان معاصرًا للأمير صلاح الدين بن عرام نائب 
الااسکندریق وكان على صلة وثيقة به» كما دفن في هذه المقبرة 
الشیخ أبو الفتوح عبد الله بن جعفر عبد الجليل بن علي اللخمي 
الاسکندراني توفي عام ATV)‏ ۱۲۷۲ع)ء وكان أحد مشايخ 
الثغر. 

وشرع في إزالة هذه المقبرة في الفترة ما بين عامي (۱۳۷- 
۸ ھ/ -۱۹۰١‏ ۱۹۰۸مع)؛ حيث تم الكشف في أسفلها 
على أحد الآثار الرومانية الهامة «المسرح الروماني (o‏ ولا 
يزال الکان محتفظا باسمه؛ حيث يوجد به أشهر أحياء المدينة 
الحديثة؛ وهو حي كوم AS‏ نسبة لهذا الكوم الذي كان 
مجاورًا له. 


مقبرة الباب الأخضر «جبانة وعلة» 

هذه الحبانة تقع في الجانب الغربي من المدينة داخل نطاق 
الأسواں وتعد هذه المقبرة من كبرى مقابر المسلمين داخل 
سور المدينة الغربي ودفن فيها جماعة من أعلام الفقهاء 
والعلماء والزهاد والصالحين» مثل أبي بكر الطرطوشي المتوفى 
عام (۵۵۲۰/ ۱۱۲۰ع)۰ وسند بن عنان المتوفى عام (1۱ه/ 


۶6 ) والحافظ السلفي التوفی عام oV)‏ ۱۱۸۰م) 
وغیرهم. وقد حل محل هذه المقبرة الآن تل ترابي یعرف باسم 
(کوم الناضورة»» ويقع تحديدا في نهاية شارع السكة الجديدة. 
والتل والبانی الوجودة Ole‏ ضمن عداد الآثار الاسلامية بمدينة 
الاسکندرية؛ وذلك sly‏ على القرار الوزاري رقم ۱۱۷ لسنة 
۳ 

ویبلغ ارتفاع هذا التل قرابة ٠۰-٠٥‏ مترا. ونظرًا لارتفاعه فقد 
استخدم في الراقبة والرصد لذلك أقيم فوقه في العصر الاسلامي - 
رما خلال العصر الفاطمي - برج للمراقبة» واستمر وجوده طوال 
العصور الاسلامية التالية. وئي فترة ا حملة الفرنسية على مصر 
تم تشیید عدد من الحصون لحماية الإسكندرية» منها حصن 
كوم الناضورة الذي عرف بحصن كافاريللي أحد آشهر القادة 
الفرنسیین الذین قدموا إلى مصر مع نابلیون بونابرت» وقتل أثناء 
حصار عكا سنة ۱۷۹۹م؛ لذلك أطلق اسمه على هذا احصن 
تخلیدا لذ کراه. 


مقبرة القر افة 
«باب القرافة»؛ لأنه یفتح على هذه القبرة. 
مقبرة بين الميناءين 

عرفت آیضا بمقبرة خارج باب البحر نسبة إلى موقعها خارج 
هذا الباب جهة الشمال فيما بين ميناءي الإسكندرية الشرقی 
والغربى؛ حيث شبه جزيرة ا منارء وتعرف أیضا ب «قرافة الجزيرة». 
وقد أطلق بعض الرحالة على هذه المقبرة اسم مقبرة الإسكندرية 
لكثرة من دفنوا فيها من أعلام المدينة وعلمائها وشيوخها. فعندما 
يترجم السخاوي لأحد أعلام التجار السكندريين وهو «محمد 
ابن عبد اللطيف» البرلسي السكندري ا توفی عام JAN)‏ 
5 م) يقول: «مات في شوال سنة ثمافائة وإحدى وثمانين 
بالرمل ظاهر الإسكندرية محملاً إلى الجزيرة خارج باب البحر 
فدفن عن الشيخ علي الموازيني». ومن دفن في هذه المقبرة من 
الفقهاء والعلماء وأعلام الثغر: أبو العباس المرسي المتوفى عام 
(٥۸٥ھ/ «(e\YAV‏ وعمر الحاجب المتوفى عام (٦٤٤٦ھ/‏ 
۸ء وتاج الدین الفكهاني المتوفى عام (٣۷۳ھ/‏ ۱۳۳۳م) 
وغيرهم . 

وقد أزيل جزء كبير من هذه BLL‏ لاقامة ميدان حول مسجد 
المرسي أبي العباس» ورد اقتراحه لأول مرة في كتاب ماکلین 
(مشروع لإعداد وتحسين واتساع نطاق مدينة الاسکندریة» سنة 


السبب الذي من أجله نقلت شواهد القبور التى نحن بصدد 
نشرها إلى متحف الفنون الجميلة. ويذكر علماء الحملة الفرنسية 
في كتاب وصف مصر عن هذه النطقة التي أطلقوا عليها حي 
المقابر: أن هذا الجزء من شبه الجزيرة الذي يتوازى مع أرض 
المدينة الحديئة مخصص فقط لقابر السلمین. 

اعتمت السلطة المختصة بدینة الإسكندرية في القرن (الغالث عشر 
الهجري / التاسع عشر الميلادي) بالصحة العامة للسكان. وكان 
هذا ساف مجلس بلدي الد الذي جرس على رلم ری 
النظافة بالاسكندرية» ونقل المقابر من داخل المدينة إلى أماكنها 
ا حالیة التي كانت تعد في ذلك الوقت في أطراف المدينة - خارج 
الأسوار -؛ حيث تشكلت at‏ أطلق عليها aby‏ اجبانات» 
اختصت بالنظر في كل ما يتعلق LAL‏ وقد قامت هذه اللجنة 
بدور فعال في مراقبة أعمال التوسع والتحديث في الجبانات» 
بالإضافة إلى ضبط سير ونظام العمل داخلها. وقد حدد القانون 
اختصاصات هذه اللجنق التى تتمثل في حفظ وصيانة وتحسين 
الجبانات» والمحافظة على النظام والأصول الدينية» ومراقبة 
العمال والمشتغلين بإعداد ما يلزم لتجهيز دفن الموتى. 

كذلك تم بحث المواقع التي تصلح لهذا الغرض وتستوفي 
الاشتراطات الواجب توافرهاء وأهمها ارتفاعها عن منسوب 
سطح البحر؛ ومن ثم عن منسوب مياه الرشح ارتفاعًا GS‏ 
وبعدها عن الرقعة البنائية وإمكان عزلها عما حولها بواسطة 
غابات وحدائق مع سهولة الوصول إليها بوسائل النقل الحالية. 
وقد اقترح في مشروع التخطيط أن تنقل هذه المقابر الرئيسية 
إلى موقعين کبیرین: الأول على AL‏ الشرقي القبلي جنوبي 
المندرة؛ والثاني de‏ القبلي» يقرب تل عيسى بين الطريق 
الحربي وسكة حديد مريوط. 

el‏ الأول - وهو امتداد للجبانة الحالية قبلي المندرة - يقع 
على شارع ا منتزہ ويمكن الوصول إليه من هذا الطريق شرقا ومن 
شارع أبي قير جنوبًا. والموقع الثاني - وهو في جنوب المدينة - 
يقع على المرتفع المجاور لسكة حديد مريوط بعد عبورها الطريق 
الحربي مباشرة. 

وقد كانت مكانة المتوفى الاجتماعية أو وظيفته أثناء حياته 
ومبلغ ثروته ثم قدر عائلته ومستواها الاجتماعي والاقتصادي - من 
العوامل التي لا شك آنها كانت تؤثر تأثيرًا كبيرًا في اختیار نوع 
ونموذج المقبرة التي تشيد له وفي هیئتها وحجمها وعناصرها؛ 
حيث كانت قبور الأعيان وذوي الثراء والمكانة الرفيعة تعلوها 
شواهد تحمل أسماءهم وتاريخ وفاتهم. 

وقد وصل إلينا من اجبانات القديمة بالإاسكندرية مجموعة من 
شواهد القبون بعضها محفوظ في منطقة كوم الناضورة الأثرية 


وبعضها الآخر محفوظ في متحف حسين صبحى «متحف الفنون 
الجميلة» في محرم بك. وقد تم نقل هذه الجموعة من شواهد 
القبور في عام ٠154م‏ من ا قابر القدية الحاطة بميدان المساجد 
جهة مسجد آبي العباس المرسي إلى متحف الفنون الجميلة بمحرم بك 
عند توسيع ميدان المساجد. 

كذلك وضع مشروع لإعداد فهرس لهذه المجموعة من قبل 
متحف الفن الإسلامي بالقاهرة؛ حيث كلف مدير عام المتحف 
الدكتور زكى محمد حسن الأستاذ سليمان أحمد سليمان 
مفتش آعمال الحفر والأمين المساعد بالمتحف بالقيام بهذه 
الهمةء لکن الحاولة لم تکتمل . وقامت عدة محاولات لاعداد 
کتالوج لهذه de gar!‏ یقوم باعداده عالم وخبیر الآثار ورئیس 
الفوضية السويسرية في ذلك الوقت دکتور أيتين کومب. إلا أن 
هذا الشروع لم یکتمل أيضا. 

ونتمیز مجموعة الشواهد بالثراء الفني والزخرفي من Es‏ 
مضمون النقوش الكتابية الواردة عليهاء وأنواع الخطوط المستعملة 
في تنفيذهاء واختلاف العناصر الزخرفية من نباتية وهندسية» 
وطرق الحفر عليهاء والتي في مجملها تعكس لنا مظاهر الحياة 
الاجتماعية والاقتصادیا كيده الفترة من الزمن. 

وفيما يلي نمادج من هذه الشواهد: 


شاهد قبر ١‏ 


شاهد قبر من الرخام» تبلغ أبعاده ٥‏ ۳۸ سم باسم 
الرحومة سلومة زوجة مصطفی بك العرب. ويحتوي على ١١‏ 
سطرا باللغة العربیة نصها: 

٭ هذا قبر المرحومة 

٭ سلومة زوجة مصطفی بك 

٭ العرب لقد كانت في انتظار 


© فجاءها og‏ بغتة فماتت بعده بيومين 


٭ ثم دفنت بجواره لا شك ولو 


٭ حزنًا ومرضا على المصيبة التي 
© نزلت به فالرجا من القارئ 

© تلاوة الفاتحة لروحهما 

© لاحسان غفران سنة ٤٨٨١‏ ھ 


Bee‏ العدد السادس و العشرون - یولیو ۲۰۱۲ في 


۱۳۹ 


شاهد قبر ٢‏ 


شاهد قبر من الرخام» تبلغ أبعاده ۲٥×٣۸‏ سم يحتوي على ستة أسطر باللغة العربية» نصها: 
٭ للموت في زمان الريح الواقع في 

° فجاة مشتاقا محرومًا من عدم 

© وجود والده عند ٢‏ 

٭ كان الوالد غاتبًا في سفره وقد أرسل 

٭ إليه خبر الندا فما ساعدت المقادير 

adas dal سیما مورت‎ Y عضورة‎ e 


شامد قیر ٣‏ 


شاهد قبر من الرخام» تبلغ أبعاده ۰ سم باسم عائشة هام . ويحتوي على سبعة عشر an‏ 


باللغة التركية» وترجمتها: 


هو الباقي 

آه لتبکوا يا من تعرفون حا ي 

لم أر في هذا العالم الفاني سعادة 

كان خورشيد بك ضابط مأمور الاسکندرية 


صرخت وتأوهت 
کت زوجته ولم تكتمل مدة زواجي 


فقد وصل الأجل في حين آنا في شبابي 
كنت عمر السابعة عشرة 

وأصبحت غريبة في دار الغربة 

sn...‏ کان يوم التراب الأسود 


احشرني مع زمرة الشهداء 
واجعل مكانى يا الله قصر الجنة 
قال إن تاريخى رحمة الغايات 
وبينما هي شابة توفيت عائشة هام 


sul 


la دس‎ 
y TD 


- ون‎ 
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شاهد قبر ٤‏ 


شاهد قبر من الرخام» تبلغ أبعاده ۳۹×۱۳۲سم: ويحتوي على عشرة سطور باللغة التركية» وترجمتها: 
٭ هو الباقي 

٩‏ ذهب صاحب الکرم السرعسکر الأول ا حاکم للأسطول الصري 

٭ وعقبة إلقاء مرسی السفينة من جسر الفناء 

٥‏ وأصبح هواه بدون مساعد وفنیت سفينة عمره 

٭ وفتح له بهیبته ساحل الغفران للم وی 

٭ وکان من بيت الرسی حضور متاز 

۰ ..... لكثير من السنین كان يركب وجه البحر 

* وجمل fal‏ بيته داخلهم الحسرة ا حارقة 

* وكان طير روحه يطير بفرقة إلى عشه 


شاهد قبر ٥‏ 


شاهد قبر من الرخام تبلغ أبعاده ۳۷,٥۷۱۲٢‏ سم يحتوي على عشرة سطور باللغة 
ás A‏ وترجمتها: 

٭ هوالباقي 

° بلطف آسکتی دة اج یا کرم 

٭ اعف عن جرائمي يا إلهى جميعها فأنت أنت الرحيم 

© عندما وضعوا حملی كان الموت قد وصل واصبحت شهيدا 
۰ پرجد من الیل قاس الس فهز موام انا 

رحمة إلهي تحميني من ا حریق وتصیر روحي مع قبري 
من البور لتور مولایا يوم القيامة 

gr sl e‏ الحاج As‏ زاده الحاج طاهر 

۰ ...... المرحومة والمغفور لها فاطمة 


IN 
1 
پا‎ 
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شاهد قبر ٦‏ 


شاهد قبر من الرخام» تبلغ أبعاده ۳۲,۵۹۲ سم باسم بلال بك كمال. ويحتوي على ستة أسطر باللغة التركية» وترجمتها: 


۰ هو الحى الباقى 


© ذهبت وا أسفاه القدام زاده الكريدي العارف بالله 


© احترق بنار الطاعون بلال بك كمال 
© وسیلة الاطباء آن شرب قاس الوت 
٭ واظهر رب الجلال 

٭ ولتکن العاقبة هي الاجل 


شاهد قبر ۷ 


شاهد قبر من الرخامء تبلغ أبعاده ٥‏ سم 


ويحتوي على ثمانية أسطر باللغة التركية؛ وترجمتها: 


عو الباني 

غلام محمد حاجي زادہ 

من أولاد العرب واسمه رائد 

ونتکلم عن الرضا في حديثه 

وقضى الطاعون على عمره مثل كأس الا دي 


الشراب 


ونظم all‏ وضم لتاريخه 


سرت 


S NAT 
5 IN SA 9 
2 zu) 
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Ban 


شاهد قبر ۸ 
شاهد 5 
هد قبر PEA‏ 
من لرخام تبلغ آبعاده ۱۳۷۹۰۶۰۰ 
سم» ويحتوي على آربعة أسطر با 
باللغة التر كية» وت 
ية» وترجمتها: 


الہ z‏ 
لنور دائما 5 
۱ علی وجه قبري n‏ 
a en‏ 
ER‏ 
يقا جاء لیغرق الرحمة 


5 Sy 
ب كريمه بقلم الس‎ 

۱ 5 بقلم لسخاء تاريخه 
ولیکن بروۃ ضة itl‏ 


عماد علي 


ترجمة: آلاء شلتوت | 
Apr ۲‏ : صبحي شاروني 
التصوير الفوتوغرائی : Pue‏ 


مدخل ال حوش المؤدي إلى مقبرتين من طراز «آبو رقبة» وواحدة منهما فقط مزينة. 


في عهد سنوسرت الأول» تم تأسيس منطقة نفوذ ملكية كما يقال ل «خبر كارع (سنوسرت الأول) الوريث القوي» 
wel‏ الغربية لنهر النيل في الإقليم السابع من مصر العليا (صعيد مصر). وسرعان ما أصبحت المنطقة أكثر 
أهمية من العاصمة الأولية للإقليم وتم اختصار اسمها الطويل إلى «حوت سخم» أو (حوت). وقد أعيد تعريف 
(حوت سخم) فيما بعد ب «قصر الصاجات»» نسبة إلى الإلهة الحلية بات التي كانت تعبد في هيئتها التي تمثل قثل رأسًا 
Geol‏ يحمل أذني وقرني بقرق والتي بدأ تشبیهها منذ الدولة ا حدیثة بحتحور من دندرة» المدينة المجاورة. في العصر 
ليوناني الروماني» سميت هو بديوسبوليس ميكرا أو دیوسبولیس بارفا. وقد دی تحور الاسم حو أو هو في اللغة 
لقبطية إلى اسم الوقع ا حالي. 

على الرغم من ذكرها في النصوص المصرية (مثل بردية هاريس الأول» التي تحدثت عن هبة للمعبد في عهد 
رمسيس الثالث)ء فإنه لم يتم اكتشاف أي معبد فرعوني حتى يومنا هذا في هو. يرجع المبنيان القائمان حاليًا للعصر 
اليوناني الروماني؛ حيث بُني أحدهما على الأغلب على يد بطليموس السادس والثاني على يد نيرفا وهادريان. 

على بعد حوالي كيلو متر ونصف جنوب المعابد» كانت توجد مقبرة بطلمية للأمير هارسيسي ديونيسيوس. إن 
هذا البناء مهدوم» ولكن لحسن الحظء قد GSE‏ بعض علماء المصريات الأوائل (ويلكينسون ونستور لوت وبورتون 
وهايبارد) من اكتشاف النقوش والنحوتات الزخرفية في النصف الأول من القرن الماضي. 


درك العدد السادس وا شرون - یولیو ۲۰۱٢‏ = 


قبر من الطراز المصري أو «البحيري» 
یعود لرجل عجوز. صور الفنان إبريق 
شاي پنسکب منه الشاي في قدح على 
طاولة صغيرة. ففي صعيد مصر 
تقديم الشاي هو دلیل کرم الضيافة. 


وفي شرق المدينة» تمتد جبانة واسعة تتضمن مقابر من كل 
العصور وقبور حيوانات مقدسة ترجع للعصر اليوناني الروماني. 
وتضم العديد من القابر أكثر من ألف ضريح يعود في أصله إلى 
حقبة نقادة الأولى من فترة بداية الأسرات. 

وفي القرن الخامس عشر اجتاح الطاعون المنطقة» وأسفر عن 
خمسة عشر قتيلا في مدينة هو وحدها. ومنذ ذلك الوقت» بدأت 
الدينة تفقد شيمًا فشيعًا شهرتها حتى طواها النسيان. 

تمتد جبانة هو على مساحة قدرها ثلاثة آلاف فدان وتحتوي 
على مقابر ست وسبعين قرية. وقد استقر هناك مائتا فنان مع 
أسرهم» فهم مسٹولون عن بناء وتزيين القبور بناء على طلب عائلة 
المتوفى ووفقا لامکاناتها المادية. 

ویحد هذه اجبانة من الجنوب مجمع لصناعة الألومينيوم. في 
الغرب» هي تتسع حتی ا بل والصحراء. بينما في الشرق» تحيط 
بها القرى والحقول والوادي الأخضر الذي يصل إلى نهر النيل. 
نحن على بعد ثلاثين كيلو مترا من مدينة قنا الواقعة على الضفة 
الشرقية للنیل» وعلى بعد ستة كيلو مترات من نجع حمادي التي 
تقع على الضفة المقابلة. 

يتم غلق القبور التي تعود لنفس العائلة بجدار من الصلصال 
مغطى بطبقة من الطين والرمل» ويتم تبييضه بالجير. ويطلق على 
مجموعة هذه المقابر حوش» ويكون مدخله في بعض الأحيان 
مزینا. 

إلى غرب الجحبانة» تم استبدال القابر الجديدة بالحوش؛ Es‏ 
تقوم كل مدينة أو قرية بإحاطة مقابرها بجدران مركزية في الشرق 
والغرب. في هذه القابر احديدة تتخذ القبور شكلا يشبه احمل 
أو الحصان؛ حیث يرتفع الجزء الأمامي منها آعلی بکثیر من الجزء 
الخلفي مما يوحي بشکل حدبة الجمل أو كفل الحصان. ويمكن 
آیضا أن يستحضر القبر كله شكل أبي منجل الذي كانت تتم 
تربيته في المنطقة من قبل . ويتم دهان مقدمة القبر؛ التي ترمز إلى 
رقبة التوفی» بخليط من الطين والرمل والاء. وبعد أن يجف» يتم 
تغطيته بالجير ويكون جاهزا للتزیین. يمكن تمییز ثلاثة أنواع من 
القبور؛ من حيث شكلها وارتفاعها: الصري أو «البحيري» و«أبو 
رقبة»» وأخيرًا «الناووس». 

إن «البحيري» هو آکبر الثلائة فقاعدته أعرض وأعلى من قبور 
الطرازين الآخرين. يبلغ ارتفاعه مترين» وهو مخصص للرجال 
وخاصة كبار السن. ويحتوي على جزء بارز كالحزام يحيط 
بقاعدته» وأيضا بأعلى وأسفل فالرأس» واجهة القبر. 

النوع الثاني الذي يسمى ب «أبو رقبة» هو مخصص بشكل عام 
للنساء ولا يتعدى ارتفاعه مترا ونصف المتر. هو نادرا ما يضم 
نتوءًا وبزاوية حادة. تتخذ رأس النصب عموما شکلا مخروطيًا 


مقتطعًا. عندما تأخذ الرأس الأمامية هيئة مخروطية كاملة؛ مثل 
مسلة فرعونیة Ob‏ القبر هو لشاب. والزخارف التي تزينه يجب 
أن ترمز إلى الكرم والتقوى: إبريق شاي وأكواب ومسبحة. وكلما 
قل ارتفاع القاعدة بشكل ملحوظ فنحن نتحدث : هذه الحالة 
عن قبر طفل . 

إن «الناووس» هو الأصغر حجمًا بين أنواع القبور الثلاثة. وهو 
عبارة عن مقعد مرتفع» عادة ما يتم طلاؤہ بالأبيض» وهو مخصص 
للأطفال والفقراء. 

وتتطابق تقنيات تزيين أول نوعين من القبورء فبعد أن تیف 
طبقة الطين والرمل» یغطی القبر بالجير ثم يرسم عليه بصبغة 
مكونة من أكسيد الحدید الأحمر أو الأصفر. ولاعطاء المزيد من 
اللمعان والثبات للألوان» يضيف الرسّام البيض إلى أكاسيد 
y‏ رھاظ ya JE‏ لسطة سالق الل Be‏ 
حجرين (كان القدماء المصريون يستخدمون نفس التقنیة لتصنيع 
فرش الطلاء). 

ويتم وضع الزخارف فيما يشبه الأطر المحددة بخطوط أفقية 
ورأسية والتي تختلف as‏ لما إذا كان القبر لرجل أو cal pal‏ فیجب 
أن ترمز تلك الزخارف للکرم وثبل القلب إذا ما كان قبر رجل. 
أما إذا كان قبر امرأة» فترمز الزخارف للجمال والشباب. 

تغلب على زخرفة قبر «البحيري» الأشكال الهندسية» قطعتان 
أو إطاران مكونان أحيانًا من تقوسات أو دوائر تشبه حبيبات 
المسبحة» أو نوافذ محاطة بستائر في الزوايا. إن الجزء الأمامی 
أسفل «الرأس»» هو الذي يحمل الرسوم التي تعبر عن الكرم 
ونبل القلب: إبريق شاي ينسكب منه الشاي في أكواب 
مسدسا وبندقية للاشارة أن التوفی كان ينتمي لجماعة مسلحة 
أو قبيلة من البدو. 

یکون الجزء العلوي وكذلك «الرأس» مشغولین بصور للنباتات 
وأشكال زخرفية هندسية مشابهة لأشكال السجاد التی تحقق 
للمناطق الجاورة شهرتها. والجزء الخلفي من «الرأس» 
تحمل زخارف أخرى: مظلة وعصا وقلادة السد العا نسبة 
للمتوفين الذين شاركوا في بنائه. 

على واجهة قبور النسای يخم رتسم شال أو وشاح في شكل 
Bit‏ . کما يوعد آیضا آدرات زينة الرأة: مرآۃ باطار ومقبض 

بعد عامين» تبهت تلك الزخارف تحت تأثير ا حرارة والاضاءة 
القوية التي تسود في المنطقة. وتتلاشی الزخارف Bp‏ لتکشف 
عن طبقة الطين الوجودة تحت طبقة الجير. 
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وتباری الشعراء في راء جمال عبد الناصر aly‏ على ا نزار قباني» وقد قال فيه: 
هذا خطاب عاجل إليك 
من أرض مصر الطيبة 
من ليلها المشغول بالفيروز والجواهر 
ومن مقاهي سيدي ا حسین: من حدائق القناطر 
من ترع النيل التي تركتها ..... حزينة الضفائر 
هذا حطاب عاجل إليك. 
من اللاین التي قد آدمنت هواك 
من اللایین التی ترید اد تراك 
عدي عاب که دیا 
لكني ... لكنى سيدي لا اعرف العنوان 


أكذا تفارقنا (قصیدة) 
الوداع يا جمال 
الوداع يا جمال يا حبیب الملايين 
الوداع 
ثورة كفاح عشتها طول السنین 
g‏ 
أنت عايش في قلوبنا يا جمال الملايين 
de‏ 
cul‏ نوارة bab‏ واحنا لوعنا الحدين 
أنت أنهار ماية صافیة تقي کل العطشانین 
اوداع 
أنث قنديل الغلابة تهدي كل الحيرانين 
de‏ 
أنت ريحانة ذكية في قلوب الفلاحين 
الوداع 
أنت جمعت بعزيمتك النفوس الغضبانين 
يا حبيب الإنسانية لأجل كل المحتاجين 
سنكافح سنكافح يا حبيب الملايين 
سنقاتل سنقاتل بزنود الصامدين 
ee‏ 
الوداع يا جمال يا حبيب الملايين 
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نهاك al‏ سا رق قد أتبح لها الغرُوب 
لك وهو مرهوبٌ مهيب 
ول ای عناق الخطوب 
d‏ وهو من سعد قريسب؟ 
وتخاف جانبتك وب 


ستل و عن مصر ۲۳۰ 


يا آل زغللول ذَوَى 
فقدت به مصرٌ فى 
يا آل زغلول وعو 
انی اج آ2 ات 
شاكي سلاح الصبر — 
حَطبُ الكنانة في — 
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